الاعتراف بالنعمة 


إن ٹلا فى بی إسرائيل آبرص وأقرع (۱) وأعمی . فأراد الله 
أن يتلهم فعث لبم ملكا فأتی الابرص قال : أى شى. أحب إلك 
قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عنى الذى قد قذرنى الناس › قال 
فسحه فذهب عنه قذره وأعطى لونا حسنا وجلداً حستاً » قال فأى الال 
أحب إليك قال الابل أوقال البقر شك إبحق» إلا أن الابرص 
والأقرع قال أحدهما الابل وقال الآخر البقرء قال فأعطى نات 
عشراء (۲) قال بارك الله لك فيباء قال فأتى الأقرع قال أى شی 
أحبإليك فقال شعر حسن ويذهب عنى هذا الذى قد قذرنى الناس . قال 
فسحه فذهب عه . قال وأعطى شمرا حسنا . قال فأى المال أحب إليك 
قال البقر فأعطى بقرة حاملا » قال بلرك لته تعالى فبا قال فأتى الاعی 
فقَال أى ۳ أحب إلك قال :أن داه ال‌صری فأصر به الناس 
قال. فسحه فرد اه إله بصره» قال فأ المالى أحب إليك قال‌الفنم 
فأعطى شام والداً, اتج هذان وولد هذا فكان لبذا واد من الابل 
و لذا واد من البقر ولبذا واد من الفنم» قال ثم إنه أتى الأبرص فی 
صورته وهيثته ققال رجل مسکین قد انقطمت والحبال فى سفرى فلا 
(؟) العشراء من النوق الى مضى لحملا عشرة أو ثمانية آشهر 


e 
۳ 
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والجلد الحسن والال بعيرا أبلغ عله فى سفری ۰ فقال الحقوق كثيرة 
فقال له انی أعرفك ألم تكن أرص يقذرك الناس فقيرا فأعطا ك اله 
فتال إنما ورت هذا امال کابرا عن كابر » فقال إن كنت كاذيا فصير لاله 
ال ما کنت ‏ قال وأني الا قرع فى صورته فقال له مدل ما قال لبذا ورد 
عليه سل مارد عنى هذاء فقال إن كنت كاذنا فصيرك الله إلى ما 
كنت ء قال: وأ الاعی فى صورته وهه فقال رجل مسكين وابن سبيل 
اقطلت ن اال 'ق سفرى فلا بلاغ لى“ اليلوم إلابلله تم بك. 
أسألك بالنی رد عليك بصرك شاة ابلغ پا ق‌سفری فقال قد كنت 
اییم"شیا.آخته لله » فقال أمسك مالك فاغا اتم ققد رضی عنك 
۳ عل ؛ ضاحيك 9 [ سل ج 5 ( 

0 ف بسیل:الد ین 

ات مرس أهل اضبهان من أهل:قرية كفا لا »وکا أن 
5-56 00 فته وكنت أحب خلق آتمإله ۰ فلم یل" به يجيه بای حتى 
خی ال يته حبص الجارية » واجتمدت فى الجوستة ى كات 
قطن (۲) النار الذی وز ها 7۳ 5 5 120 5 ۰ 

ا 3 لا :بر کپ و دناعة ٠‏ قال وكانت لای 

(۷) دققان . الفے ے ..-0. 
س ء رح عدالف رس 
15 فن اسر القيم علب 
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ضعة (۱) عظيمة قال فشخلق بان له بوما قال لى انى إنى قد شغلت 
هذا الوم عن ضيعتى فاذهب فاطلع هاوأ من فيها يعض.مايريد تفرجت 
أريد ضيعته فررت بكنسة من كانس النصارى فسمعت أصواتيم فيها 
وم ات لا أدرى ما أمرالناس لبس أنى [بلی فى ته 
فا ررت عم ويه أصواتهم دجلت علييم آنظر : ما بصنعون » وال 
ذلا را اچ اتی صلا ميم .ورعت ف, آمم: وقلت هذا واه خر 
من‌الزی تحن عليه ی ما بړکتہم جتی ,غربت‌الشمسن 
أنى لم آثها فقلت هم أين أصل هذا الدين .؟, قالؤاءبإلشام,! قال ثم: 
رجعت إلى أنى وتد بعت فى طلبى وشخلته عن عله کله فلما جته قال. 
أى بی أين كنت ألم أكن عهدت. إلبك ما عہدت › قال"قلت‌ما نس 
مرت باس يصلونة في كزبة لهم فأيسبنى ما ات فرر یه يت 
فواليّه مازلت عندم حتی غربت الشمي» قالدأىبى. ليش فی. ذلك: 
الذين خير » دينك ودين ,اباك خی .منه » قلت' کلاء والله..إنه:..لخير... من! 
من چینا . قال فافی فجعل* فى. راجلى: قندا .نم جسني سس 
وبعنت الى التصاری قلت لمم إذا قدم عل رکچ من الثيام جارا" من 
مات فأخيروق » فأخبرونی بقپوم. تا فلت طنه. إذا قضول ۳6 
وأرادوا الرجبة إلى بلادم فإذنوش ؛ قال فلیا.. أرزادوا:الرجمة إل بلادم 
القيت الحديد من رجلى ثم خرجبي .معهم حتى «قلذمت الشام؛ فلا أ 
قدمتها قلت من [فضل أهل هذا:الدين 5.قالول الاسقفيق .الكنسةة : 
ال قبن قلت إن تد رابت هذا لین وأجست چچ أن آکړن می معب 


(۱) الضيعة الفرية المملوكة (عقار) 


وترركت ضعه 
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أخدمك فى كنيستك وأتعم منك وأصل معك . قال فادخل فدخلت 
ممه قال فکان رجل سوء يأمرم بالصدقة ویرغببم فما فاذا جسو اله 
منبا شيا اکنفزه لتفسه وم بعطه السا كين حتی جح سس ۶( (۱) 

من ذهب » قال وأبنضته بغضا شديدا لما رأيته صنع » قال ثم 
فاجتمعت إله الفصاری لدفنوه فلت فم إن هذا کان رجلا وه 
بالصدقة ويرغبهم فبا غاذا جتموه با اکتنتها لقسه وم يط 
الساکن منبا مسا قالوا وما علبك بلك تقلت أنا أدلم على کنزه 
قلوا انا عليه قال فآرینبم(۳) موضعه . قال فاستخرجواهنه سبع قلال 
علورة ذهبا وورقاء فلا رآوها قالوا واقه لاندفنه أبداء قال فضای وه ثم 
رموه بالحجارة » ثم جاءوا برجل آخر ىلو مکانه فيا رأنت 
رجلا يهل انس أرى انه أفضل منه أزهد فى الدنيا ولا آرغب فى 
الآخرة ولا ادأب للا ونبارا عنه ‏ فأحيته حالم آجه م قله 
فأقت معه زمانا ثم حضرته الرقاة قلت له يافلان إنى كنت مك 
قأحيت حبا للأحبه منقبلك وقد حضرتك الوفاة فاإلى من توضی بى 
وماتأم‌نی قال أى بنى والله ما أعل آحدا الوم على ما كنت عله لقد 
هلك الناس وبدلوا وتركو آکثر ما كانوا عله إلا رجلا بالموضل وغو 
فلات وهو على ما کت فالحق به ٤‏ قال فلمنا مات وغیب للقت 
ماحب الموصل فقلت له يا فلان إن فلانا:أوصاك عند فوته أن 
ألحن بك وأخبرنى أنك على أمرة . قال قال لى أقم عتدى قال 
#أقت عنده فوجدته خير رجل عل أ صاحبه: ل يلبقا أت 


(۱)قلال جع له الجرة العظيمة (؟) ورق . ٠‏ الففة ' 


د 
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ر مات فلا . حضرته الوفاة قلت له بافلان ار فلانا أوصى بى إلك 
وأم‌نی باللحوق بك وقد حضرك من أمرالله ماترى فالى من توصی 
ی وما تأمنى ؟ قال أى ہنی والله ما عم رجلا على مثل ماكنا عليه 
إلا رجلا بنصيين وهو فلان فالحق به قال فلبا مات وغيب لحقت 
بصاحب نصیین (۱) نت فأخبرته بما جرى وما أمرنى به صاحبى قال 
فآقم عندى فأقت عنده فوجدته على أ صاحيه فأقت مع خير 
رجل » فواله مالبث أن نزل به الموت » فلا حضر قلت له يا فلان 
إن فلاناً کات اوصی بی إلى فلان ثم أوصى بى فلان اليك فالى 
من توصى نی وما تأم‌نی ؟ قال أى بنى واه ماأعلم أخداً بقى. على أمرنا 
آمرك ان لأتيه إلا رجلا بعمورية فانه على مثل ما نحن عليه فار 
احبت فأته فانه على مثل أمرناء قال فلا مات وغيب لحقت 
صاحب عموريه (۲) وأخبرته خبرى فقال أقم عندى فأقت عند رجل 
على هدی اصحابه وأمر۸ › قال وکنت ا کت عق کات رات 
وغنيمة ۰ قال ثم نزل به آمر الله عزوجل فلا حضر قلت له یافلاف 
إنى كنت مع فلان فأوصى نی إلى فلا ثم أوصى بی فلان إلى 
فلان ثم أوصى ی فلان إلى فلان ہہ لم أوصى 
بی فلان إليك فالى من توصى بى وما تأمرنی قال أى بی والته ما 
أعل اصح على ما کنا علمه أحد من الناس آمر له أن تائيه ولمکنه 
تد أظل زمان نبی مبعوث بدين إراهيم يخرج بأرض العرب مباجرا 














)١(‏ نصيبين . مدبئة كانى فى شا العراق 
(۲) عمورية . مدة.کانت ف العراق 
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إلى أرض بين حرتين نبا تخل به علامات لاتخفى بأ كل الهدية ولا 
ياك لالصدقة » بين كتفيه خاتم النبوة فان استعلعت أن تلحق بلك البلاد 
قافعل » قال ثم مات وغیب فمك بعمورية ماشاء الله ان آمکت شم 
م بی تفر من کلب تجارا قات هم تحملوتی إلى أرض العرب وأعطيكم 
قراتی هذه وغنيمتى هذه قالوا نعم , فاعطيتهم إياها واوق خی 3 
قدموا نی وادی القری (۱) ظلبوى فاعوق من رجل من يبود فكنت 
عنده ورأيت النخل ورجوت أن یکون البلد الذى وصف لى صاحبی 
وم حق لى فى نفسی » فیا أنا عده قد م عليه ان عم له من المدسشة 
من بی قريظة فابتاعنى منه فاحتملی إلى المديّة فوالله ما هو إلا 
رأيتها فعرقبا بصفة صاحی فاقت بها وبعث الله رسوله نله 
اقام بمكة ما أقام لا أسمم له بذكر مع ما أنا فيه من شغل الرق ؛ 
ثم هاجر إلى المدية فواقه إنى لفق رأس عذق لسيدى أعمل فيه 
عض العمل وسيدى جالس إذ أقبل ابن عم. له إذ وتف عليه فقال 
يافلان قاتل الله بى قيلة والله انیم الان مجتععورت يبام على رجل 
قدم عليهم من مك اليوم زعم أنه نبی . قال فلا سمعتبا أخذتى 
العرواء (۲) حتى ظنّت انی ساقط على سيدى . قال ونزلت على العجلة 
خعلت أقول لان عمه ماذا تقول قال فعضب سيدىفلكى لكة 
شديدة وقال مالك ولبذا بل على ملك . قال قلت لا شى إنما آردت 


آن‌آسشته عما قال وقد كان شی“ عندى قد جمعته » فليا أمسيت أخذته 


ثم ذهبت به إلى رسول الله مَل وهو بقاء فدخلت عليه فقلت لله 
مس س س ساس سمه 


(۱)مدینة كانت فى ال الحجاز (۲) العزواء من الحمى .( الرعدة ) 
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إنه قد بلغنى آنك رجل صال معك أخصاب لك غرباء ذوو حاجة 
وهذا شتى كان عندی لاصدقة فرأيكم أحق به من غيرم قال فقربته 
اليه فقال رسول‌اند رل لابه كلوا وأمسك بده هو فل کل ؛ قال 
فقلت فى نفسى هذه واحدة . ثم اصرفت عنه لجمعت شمًا وحول 
رسول الله يلت إلى الدية ثم جنه به فقلت نی رأیتك لا تأكل 
الصدقة وهذه هدية أكرمتك بها فأكل رسول الله بم منبا . وس 
أصحابه فأ لوا معه » قال فقلت فى نفسى هانان اثتتارنف قال ثم جثت 
رسول اله مَل وهو بقیم الغرقد قد تبح جنازة من اه عله 
شلتان وهو جالس فى أصمابه فليت عله ثم استدرت أنظر إلى ظهره 
هل أرى الخلم الذى وصف الى صاحبى؛ فلما رأ ی رسول الله ان 
ادر عرف أنى آسشت فى شی وصف ل قال فألق رداءه عن 
ظبره فنظرت إلى الخاتم فعرقه فانكبت عليه أقبله وأبکی . تقال 
رسول الله عل حول فتحولت . فقصصت عله حدثى کا حدتك 


( البخارى ) 
( وسيرة ابن هشام ) 


با ان عاس - 


2) © © ( 


جراءة الغفارى 


لا بلغ أناذر مبعث البی ملت بسکة قال لآخيه اركب إلى 
هذا الوادى فاعل ی عل هذا الرجل الذى يزعم أنه يأتيه الخبر من 
السماء فاسمع من قوله ثم النتى » فانطلق الآخر حى قدم مكة ومع 
56 وله ثم رجع إلى آبی ذر قال : رأبته يأ بمكارم الأخلاق 
وکلا ما ما هو الشعر فتال ما شفيتى فا اردت فزود وحمل 
فة (۱) له فيا ماء حى قدم مسکه فأنی السجد فالتمس البی م 
ولا رنه وكره آنبسال عنه حتى أدركة (يعى) الیل فاضطجع فراه 
عل ضرف آنه غريب ء فلا رام تبعه فل يسأل واحد منبما صاحه 
عن شى حتى أصبم ثم احتمل قریته وزاده إلى السجد فظل ذلك 
ارم ولا یری البى ی أمسى فساد إلى مضجعه هر به على 
قال ما آن للرجل أن يعم منزله تأقامه فذهب به معه ولا سأل 
واحد منپا صاحبه عن شى » حى إذا كان يوم ال فمل مل ذلك 
فأقامه على معه » ثم قال له ألا تحدثى ماالنی آقدمك هذا البلد ؟ قال 
إن أعطيتنى عدا ومشاقا لترشدنى فعلت ففعل فأخيره , فقال فانه حق 
وهو رسول الله يل فاذا أصبحت فاتبعى فانی إن رأيت شيا أخاف 
علك قت کانی أريق الماء (۲) فان مضت فاتبعنى حتی تدخل 
مدخيل ففعل فانطلق يقفوه حی دخل على ای و ودخل معه فسمع 
من قوله وأسلم مكانه . فقال له النى عم إرجع إلى قومك فأخدثم 
(١)القرية‏ الصخيرة الال (1) که عن الاستجا ی 
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حتى يأتيك أمرى. ال دالذی تقسی يده لاصرخن بہا بين 
ظهرا نيهم . فرج حت أنى السجد فنادى بأعلى صوته : أشبد أن لا لله 
إلا الله وان عدا رسول الله › ونار القوم فض بوه حی ا 
وأتى العباس فا کب عليه . فقال ويلك ألستم تعلبون أنه من غفار )١(‏ 
وأن طريق تمارک إل الشام عليهم . فأنقذه منم ثم عاد من الفد 
شلبا وثاروا إليه فضربوه فا کب عليه العباس فأنقذه . 


( سلج ۲ ) 


سنی وبين بی ألى 


بعاتبی فى الدين قوی وذها ديونى فى أشیاء تکسبہم حدا 
أسد به ماقد أخلوا وضعوا شور حقوق ماأطاقوا لبا سدا 
وق جفلة مایخلق الاب دونبا کا هيداه را 
وق فرس نبد عتق جعلته حجایا لستی نم أخدمته عدا 
تا الى اش ان او وین بی عى تلف جدا 
فان أكلوا لجى وفرت طومبم وان هدموا بجدى یب لحم مدا 
وان ضیعوا غيبى حفظت غيوهم وانهوواغبی مویت لیم رشدا 
وان زجروا طيرا بحس لمریر زجرت هم طيرا مر بهم سعدا 

(۱)غفار ۰ قمِلة كانت تسكن شمالى امجاز ۱ ۱ 
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ولا أحل الحقد القدم علمم وليس رئيس القوم من حمل | را 
هم جل مالى إن تتابع لى غى وان قل عالى لم أکلفیم رفدا 
وان لعد الشف مادام باز لا 
وما شيمة لى غيرها تشبه العبدا 
) ديوان الجاسه لابى تمام باب الادب) 


عمر فى الحكم 
لما ثقل أبوبكر رضی الله تعال عنه وآراد الناس مله آت 
ستخلف فاستخلف عمر رض الله عنه » ققال الناس له : استخلفت 
علنا فظا غليظا فاذا تقول لربك ؟ فقال : أقول استخلفت على خلقك 
خر خلقك (۱) ۱ 
وها به الناس هيبة عظيمة حتى تركوا الجلوس بالآفنية فليا 
بلغه رضى الله عنه هبيةالناس له جمعهم ثم قام على المبر حيث كاف 
أبوبكر رضی الله عه يضح قدميه. خمد الله تعال وأثنى عليه ما هر 
أهله وصلل عل النى عم ثم قال : بلغنى آت الناس قدهابوا دق 
وخافوا غلظی وقالوا قد كان عمر يشتد علنا ورستول الله مَل بین 
أظبرنا ثم اشتد علينا وأبوبكر رضی الله تعالی عنه وآلينا دونه قکف 
الآن وقذ صارت الامور له › ولعمرى من قال ذلك فتد صدق؛ 
(۱) احياء الملوم ج ٤‏ 





هه 
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كنت مع رسول الله ماه يله فكنت عده وخادمه حی قضه الله عروجل 
وهو عبى راض والدتته وأنا أسعد الان بذلك * ثم ولى أ الناس 

۱ رضی اله عنه فكنت خادمه وعونه أخلط بي فأكون 
سيفا مساولا حتی يغمدق أويدعنى فا زلت معه كذلك سی قضه 
الله تعالى وهو عنى راض والجد لله وأنا آسعد اناس بذلك .ثم انى 
وليت أمورك . اعلوا أن تلك‌الشدة قد تضاعفت ولكنها إنما تکون 
على آهل الظل والتعدی على السلین . وأما أهل السلامة والدين والقصد 
فأنا آلن هم من بعضیم لبعض ‏ ولست آدع أحداً بظل أحدا ویتعدی 
عليه حتى أضع خده على الارض وأضع قدی على الخد الاخر حى 
يذعن للحق » ولک على أيها الناس ن لاأخباً عتم ام خراجع 
وإذا وقع عندى أن لايخرج إلا عقه ول على أن لاألقيم فى المبالك 
وإذا غبتم فى البعوث فأنا أبو العيال حی ترجعوا. أقول قولي هذا 
وآستغقر لله العظيم لى ولك » قال : سعيد بن المسيب وف والله عمروزاد 
فالشدة فى مواضعبا واللين فى مواضعه وکان رضی انه‌عنه آاالمال 
حتى كان عشی إلى المغييات » ای الى غابت عبن آزواجهن » ویقول 
ألكن حاجة حتى أشترى لکن فانی أكره أن تخد عن فى الم 
والشراء فير سلن يحواريبن ممه فيدخل .فى السوق ووراءه من جوارى 
النساء. وغلبانہن مالاحصی فشترى لمن حوانجہن . ومن كان لس 


عد ها شم شی اشتزی لہا من عنده . رصی ألله عه ) 


أصحاب الفيل 


فلا نزل أيرهة (۱) بالغس (۲) بعث رجلا من‌البشة يقالله الاسود. 
بن مقصود على خيلله حتى انتبی إلى مک › فساق إليه أموال تبامة(۳) 
من فرش وغرم » وأصاب فيا مأتى بعير لبد الطلب ابن 
ماشم س وهو يومئذ كير قرش وسيدها ل فیمت فریش 
وكنانة وهذيل ومن كان بذلك الحرم بقتالهثم عرفوا أنه لاطاقة هم 
به فترکوا ذلك » وبعث أبرهة حناطة الحميرى إلى مك وقال له سل 
عن سيد أهل هذا اللد وشريفبم ‏ ثم قل له إن الملك يقول إنى 
لم آت رب فلاحاجة لى پدماتکم » فان هوم يرد حرنی فأتى به ؛ 
فلا دخل حناطة مكة سأل عن سيد قريش وشرضبا فقيل له 
عبد الطلب بن هاشم » جاده فال له ما أمره به آبرهة > قال له 
عبد المطلب واه ماتريد حریه ومالنا بذلك من طاقة , هذا بيت اللهالحرام 
وی خليلة إبراهيم عليه السلام ‏ أو قال - فان عنعه منه فهو 
حرمه ويته وان يخل ينه وينه فوالته ما عندنا دفع عنه » فقال له حناطة 
فانطلق مس إليه فانه قد أمرتى أن آنيه بك فانطلق معه عد الطلب. 
ومعة بعض بنيه حتى أنى العسکرفسال عن ذى نفر ودان له صدیقا- حی 
دخل عله وهو فى محبسه ٠‏ فقال له يا ذانفر هل عندك من غناء فيها 
(۲) المغمس » موضع بطریق الطائف 

رم) تبامة ؛ الارض الساحلة من الحجاز , 
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زل بنا فقال له ذو نفر و ما ضاء رجل اسير بدی ملك ننتظر 
أن شتله غدوأ أو عشاً ؟ ما عندى غناء ف شی ما نزل بك الا أن 
أنسا ساس الفل صديق لى فأرسل اله ٠‏ و أوصيه بك واعظم عليه 
حمك و أسأله أن يستأذن لك عل الملك فتکلمه .ما يذالك رشفم لك 
عنده خير إن قدر على ذلك . > فال حسی > فبعث ذو نفر إلى آنس 
فقال له إن عبد الطلب سيد قريش عين مك (۱) يطعم الاس 
فى السبل (۲) والوحوش ق رؤس الجبال .و قد أصاب له الملك مأتى 
حير فاستأذن له عليه وانفعه عنده بما استطعت » قال أفعل » فكلم آنیس 
أرهة تقال له اما الاك هذا سيد قريش يابك يستأذن عليك وهو 
صاحب عين مک وهو الذى يطعم الناس' بالسپل والوحوش فى رؤس 
اشال فأذن له علىك فلکلمك فى حاجته فأذن له أبرهة , قال وكان 
عد الطلب أوسم الناس و أعظم و أجملهم فلا رأه آرهة آجله 
وأكرمه عن أن يله تحته وكره أن تراه الحيشة جلسه معه على سرر 
ملکه فزل أنرهة عن سرره لين عل ساطه وأجلسه معه عليه إلى 
جابه كر قال لترجانه قل له حاجتك ؟ فقال له ذلك الترحمان . فقال 
حاجنی أن برد عل اللك مأبتى بعير آصاما لى ؛ فلا قال له ذلك قال 
أرهة لترجانه قل له لقد. كنت أيحبتى حين رأيتك ثم قد زهدت فيك 
حين کلتتی . أتكلمى فى مأبتى بمير أصبنها لك وتترك يتا وهو دینك 
آبانك الى نويا سمو e‏ فه ؟ فقال له عيد المطلب 
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ودين 


وب سوه وت وه وه نب موه 0 وهوه ۰ 


(۱) برط 5 ز هزم 5 الأرض المانطة 


) ۲٩ ( 

ای أنا رب الابل وان للست را سیمنمه , فقال ماکان تنم می 
قال أنت و ذلك , فرد عل عند المطلب إلى 

فليا انصر ف | عنه انصرف عد المطلب إلى قرش فأخبوم ار 
و أمرمم باروج من مكه.و التحرز )١(‏ فى رؤوس الجال. :ثم قام 
عد الطاب ۱۳۴ يحلقة ياب الكعبة وقام معه نفر من قريش یدعون 
الله و يستنصرونه عل أبرهة و جنده 

وانطلق هو ومن معه من قريش إلى شعف (۲) الجبال يتحرزون 
فپا مما أبرهة فاعل ؛ فللا أصبح مت لدخول مک وهأ فا 
و عى جیشه . وكان اسم الفيل مود ؛ فلا وجهوا الفيل إلى مكه آقبل 
تفيل بن حبيب حتى قام إلى جنب الفيل ثم أخذ بأذنه فقال أبرلك مود 
وارجع راشداً من حيث أتيت فانك فى بلد الله الحرام و أرسل 
أذنه فرك الفيل » 

و خرج تفیل بر حبيب يشتد (۳) حی أصعد فى اجبل 
و ضروا الفيل ليقوم فانی فضربوا رأمته پالطرزین (4) لقوم فآ! 
أدخلوا حاجن (ه) لهم فى مراقه (ج) فزغوه (۷) ما ليقوم فأنى . 
فوجموه راجعاً إلى اليمن فتام بهرول » و وجوه إلى الشام ففعل مل 
ذلك و وجبوه إلى الشرق ففعل مثل ذلك و وجوه ال مک فوك ا 
وارسل الله عليهم طيرا من البحر أمثال الخطاطضف () والبلسان )٩(‏ 
(۱) الاحتیاه و الاخفاء (۲) شمف بى غ شمفة عل الجبل (۳) اعدد 
ری القاس من السلاح ٠‏ (ه) 7 المتعطفة الرأسى (+) الج 
(۷) أمالوا دمه (۸) نوع مرن الطیر )٩(‏ حب يشبه العدس 


) ۲۷ ( 

مع کل طائر منها تلان احجار حملہا حجر ف منقاره و حجران 
فى رجله أمثال احص و المدس . لا تصيب منهم أحدا إلا هلك 
و لیس كلهم أصابت > و خرجوا هاربين یتدرون الطريق الى منبا 
جاژا و سألون عن تفيل بن حبيب لدلحم على الطريق إلى اليمن . 

نغرجوا تساقطون بكل طريق و يهلكون بكل مبلك على كل 
منبل » و أصيب آبرهة فى جسده و خرجوا به معهم يسقط أملة 
أعلة » كلما سقطت أملة اتعتبا منه مدة )١(‏ تمث (۲) قحا و دما 
حى قدموا صنعاء وهو مثل فرخ الطائر . شا مات حى انصدع 
صدره عن قله فا زعمون 

فلا بمث الله مدا و كان ما يعدد على فریش من نعمته 
و فطله بما رد عنم من مس الحبشة لبقاء أمرم و مدتهم فقال تعالى : 
ام تر کف فل ربك باحاب الفيل ؛ ألم بحمل كيدهم فى تضليل 
وأرسل علیپم طيراً أبايل ؛ ترمهم حجارة مر جیل لعلهم 
کصف ما کول » 

( سيرة ابن هشام ج ۱ ) 


ا 


(۱) القبح فى الجرح ۰ (۲) رشح و تسيل ٠‏ 


مؤامرة قرش 
ر لا E‏ لله يِل قد صارت له شن 
و أصحاب من عبرم يعبر بلدثمر . ورأوا خروج اصحایه مر ن البابرر 
الم عرفوا أنهم فد نزلوا دارا و أصابوا منهم منعه : لخذروأ خروج 
رسول الله ایب ؛ و عرفوا أنه هد أجمع لمر فاجتمعوا له 
ف دار الندوة (۱) وهی دار قصی بن كلاب الى كانت قربش لا تقضی 
اما إلا فيها ؛ يتشاورون فیبا ما بصنمون فى آس رسول الله پل 
حين خافوه : 
لم آجمعو: لذلك و اتعدوا أن يرخلوا فى دارالندوة لتشاوروا 
فیپا فى أمن رسول الله يِل غدرا فى الوم الذی.اتعنوا لد وكان 
ذلك اليوم يسمى يوم الزحه .«فاعترضهم این نی هيل شيخ اجلیل 
عليه بتلة (۲) فوقف على اب الدار فلا رأوه واقفا على ايها قالوا 
من الشيخ ؟ قال شيخ من أهل يعد عم بالذى اتعديم له خضر 
مع ليسمع ما تقولون : و عى أن لا يعدمك منه رأيا ونصحا قالوا 
أجل » فادخل فدخل سیم و فد اجتمع فيها أشراف قريش 


فقال بعضهم لبعض إن هذا الرجل قد كان مر. امه ما 
قد ریم فنا و الله ما تأمنه على 


الوبوب علينا فمن قد أنعه من أ 
غيرنا ؛ فأجمعوا 


شه رأ ؛ قال تشاوروا ثم وال انل متهم 
)١(‏ دار لمر یش كانت للشّر ری (۲) وع من الك 


احسوه : 


) ۲۹ ( 

في الحديد وأغلقوا عليه با با ثم تريصوا به ما آصاب أشباهه ر 
الشعراء الذين کانوا قله زهيرا والتابغة , ومن مضی منم من هذا 
اموت حى يصيبه ما صا بهم ؛ فقال الشيخ النجدى لا والله ما هذا لم 
لک برأی » واه لین جنتموه تقولون لبخرجن أمره من وراء الباب الذی 
أغلقتم دونه إلى أصحايه > فلا وشکوا آنیوا علیک؛ فینزعوه من آبد, 
نم یکاتروه به حی یغلبوع على مرک »ما هذالج. رأى ؛ فانظروا فى 
غيره فتشاوروا ثم قال قاثل منهم ؛ نخرجه من بين آظبرنا فنفیه من 
لادنا فاذا أخرج عنا فوالله ما نبالى أين ذهب و حیث وقع ‏ [ذا 
غاب ا رفرغنا مب فاصلا ۳ وأنفسنا ڳا كانت ؛ قال 
الشيخ النجدى : لا والله ما هذا لک برأى» ألم تروا جسن حدیثه » 
و حلاوة منطقه رلك نش يزب امالا به ؛ واه لوفعلم 
“ذلك ما مت نتم أن بحل على حى من العرب » فيغلب عليهم ذلك من 
اه وه یاو عله :ثم بی بم ايك حى بطع بهم 
ف بلادع ‏ > فأخذ اک من أيديم م فعل 7 ما أراد ؛ دروا 
فه رآبا غير هذا قال : فقال أو جبل بن هشام واله ان ل 
یه لآ .ما أرام وقعتم عليه بعد » قالواء وما هو يا أبا الحم ؟ 
ê‏ ادع أن تأخذ من کل قبيلة فى شاب جلدا نیا و سطا 
افیا , شم اتعطی کل فی متبم فا صارما . ثم یعمدوا ك 
' فيضربوه بها ضربة رجل واحد » فيقتلوه » نسترح منه ؛ فام إذ 

. فعلوا ذلك تفر دمه فى القبتائل جميعا ” : فلم بقدر د عونات 
على حرب قومپم جميعا ؛ فرضوا ما بالمفل تقعلاه بهم قال فقال 





(۳۰ ( 

الشيخ النجدى : القول ما قال الرجل ۰ مذا الرأى النی لا رأى 

غيره » فتفرق القوم على ذلك وم جمعون له ؛ 
تأنى جبریل عليه السلام رسول الله بل فقال لاقيت هذه 
الليلة على فراشك الذى كنت تبيت عليه ؛ قال : فلما كانت عتمة من 
اليل . اجتمعوا على بابه رصدونه حى ينام ؛ فِبّون ‏ عله . فلما 
رأى رسول الله ب مكانهم قال لعلى بن أنى طالب » نم على فراشی 
ونسج (۱) بردى هذا الحضرى الاخضر ؛ قم فيه فانه لن يخلص 
لك شی تکرمه منم ؛ وکات رسول الله يله ينام فى برد 

ذلك [ذا نام . ۱ 
قال لا اجتمعوا له و فيهم أبوجبل بن هشام: فقال وهم على 
ابه إن حمدا يزعم إن تأعتموه على امہ كنتم ملوك العرب و العجم : 
نم بعثلم من بعد مولم ؛ م‌جعلت لم نار حرقون فيبا قال : وخرج 
عليهم رسول الله يليه فأخذ جفنة من تراب فى يده ؛ ثم تال أم 
أقول ذلك ؛ أنت أحدمم وأخذ الله تصال على آبصارم عنه ؛ فلا 
يرونه ؛ لجمل ينثر ذلك التراب على رؤسهم وهو تلو هؤلآ. الآيات 
من يس «٠‏ یس والقرآن الحكيم نك لمن المرسلين على صراط 
مستقيم تنزيل العزيز الرحيم » إلى قوله « فأغشيناهم فهم لا یصرون» 
حتى فرغ رسول الله بی من هولاء الآيات ولم یق منم رجل إلا 
وقد وضع على رأسه ترايا ۰ ثم لنصرف إلى حيث أراد أن يذهب 
فانام آت مر لم يكن معبى . فقال : ما تتظرون هبنا ؟ تلا 


( ۳( 
عررا ؛ قال خی الله ! قد والله خرج عل مد ؛ نم ماترك مك 
رجلا إلا قد وضع على رأسه ترابا ؛ وانطاق الحاجته أفا ترورنف 
ما لک ؟ قال فوضع كل رجل منم يده على رأسه + فاذا عله 
تراب ؛ ثم جعلوا يتطلعون فيرون علبا على الفراش یخی سره 
رسول الله طق فقولون واته إن هذ المحمد ناما عليه برده ؛ 
فر يبرحوا كذلك حى أصبحوا ققام على رضى اقه عنه عن الفراش 

فقالوا : والله لقد كان صدقنا الذی حدثنا 


(سيرة ابن هشام ج ۲) 


شبادة من عدو 


عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه عن عبد اه بن عباس رضى 
الله عنهما أنه آخبره أن رسول اله يله کب إلى قصر (۱) بدعوه 
إلى الاسلام وبعت بكتابه إليه مع دحية الكلى وآمره رسول اله بل 
أن يدفعه إلى عظم بصرى ليدفه إلى قبصر وكان قیصر لما کف الله 
عه جنود فارس مثى من حص إلى ابلاء (۲) شكرا لما آلاه الله , 
فلا جاء قصر کتاب رسول اله لم قال حين قرأه اتسوا لى 
إلى هنا أحدا من قومه لساغم عن رسول الله بل ؛ قال ابن عباس 


( ۳۲ ( 
خرن أبوسفيان بن حرب أنه كان باشام ف دجال من فرش قدموا 
تارا فى السدة الى كانت بين رسول أله َيه دين ترش ؛ قال 
أوسفان فوجدنا رسول قيصر ببعض الشام فانطلق فى و باحان حتى 
قدمنا إبلاء ؛ فأدلنا عله ؛ فاذا هو جالس فى مجلس ملكه و عله 
التاج وإذا حوله عظماء الروم ؛ فقال لترجمانه سلمم أيهم آقرب سب 
إلى هذا الرجل الذى يزعم أنه نى قال أبوسفيان فقلت أنا أقرمم إله 
نا ؛ قال ما قراية ما ينك و ينه ؛ فقلت هو ابن عمى و لیس فى 
ارک يو مئذ أحد من بى عبد مناف غيرى فقال قیصر أدنوه ؛ و أم 
باصعا لجعلوا خلف ظبرى عند کتفی ثم قال لترجمانه قل لاحاب إنى 
سائل هذا الرجل عن الذى يزعم أنه نی فان كذب فكذيوه قال 
أو سفيان و الله لولا الحاء يومئذ من أن ,أثر أصمابى عى الڪذب 
لكذبته حين سألی عنه » و لکی استحييت أن يأ ثروا الكذب عى 
فصدقته . ثم قال لترجمانه قل له كيف نسب هذا الرجل فک قلت هو 
فينا ذو نسب » قال منهل قال هذا القول أحد منک قبله ؟ قلت لا فال 
اكتتم تتهمونه على الكذب قبل أن يقول ما قال ؟ قلت لا قال فبل 
كان من أباله من ملك , قلت لا . قال فأشراف الناس تعونه » ام 
ضعفاؤم ؟ قلت بل ضعفاؤمم . قال فیزبدون أوينقصون ؟ قلت بل بزبدون» 
لل فل برند أحد عغطة لدينه بعد أن برخل فيه ؟ قلت لا ۰ قال فل 
کر ات لا »نحن الآن مه فى مدة نحن ناف أن ,در › قال 
E‏ تکنی كلبة أدخل فبا شتا أنتقصه به الا أخاف آن 
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( ۳۳ ) 
كانت حريه وحربم قلت كانت دولا و جالا بدال. علينا الرة و ندال 
عله الاخری . قال فاذا يأممك قال یأمرنا أن نعبد الله وحده لا 
شرك به شا واا عما كان يعبد آباؤنا ويأمرنا بالصلاة و الصدقة 
و المفاف و الوفاء بالصيد وأداء الآمانة . فتال لترجمانه حين قلت ذلك 
له قل له إبى سك عر نبه فک فزعت أنه ذو نسب .و کذلك 
الرسل تتعت فی سب رسا ؛ و سألتك هل قال احد منک هذا القول 
قله فزعت أن لا : فقلت لو كان احد منك قال هذا القول قبله قلت 
رجل بأتم بقول قد قيل قبله . و'سألتك هل کتم تتپمونه بالکذب 
قل أن يقول ما قال فزعمت أن لا ۰ فقلت لو کات من آنائه ملك 
تلت بطلب هلك آنائه , و مأللك آشراف الناس حرا ضعفاوم . 
فزعمت أن ضعفاءم اتبعوه . و هم أتباع الرسل . و سألتك هل يزيدون 
أو ينقصون فزعت مهم يزيدون » وكذلك الامان حتى يتم ; وسأتك 
هل يرتد أحد عخطة إدينه بعد آن‌دخل فه فزعت أن لاء فكذلك 
الاعان حى مخلط شاشته القاوب لا سخطه أحد ؛ و مأألتك هل 
غدر فزعت أن لا وكذلك الرسل لا خدروتت. وسأتك هل 
قاتلتموه و قانلع فزمت أن قد فعل ؛ و أن حربكم وحربه یکون دولا 
يدال عليكم الرة وتدالون عليه الا خری . و كذلك الرسل تبتلى وتكون 
ها العاقة . و سألتك ماذا باک فرعمت أنه يأك أن تصدوا الله 
و لا تشركوا به شیثا و ينبا عما كان يعبد آباؤم و یسک بالصلاة 
والصدقة والعفاف والوفاء بالسید و أداء الأمانة . قال و هذه صفة النى ؛ 
وقد کت أعل أنه عارج و لكن لم أظن أنه متم ؛ وإن يك ما قلت 
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حقا فوشك أن ملك يوضم قدی هاتين و لو آرجر أن أخلص له 
تجشمت للقاله و لو كنت عنده لغسلت قدميه ۰ قال أبوسفيان ثم دعا 
بكتاب رسول الله يلم فترئى فاذا فه سم الله الرحمان الرحيم من 
عمد عد الله و رسوله إلى هر قل عظيم الروم سلام غل من 
أتبع المدى أما بعد قان أدعوك بدعاءة الاسلام أل تسل و سل 
يتك الله أجرك مرتين فان تولبت فعلك اث الار سین (۱) 
و با أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء يتا و ینک أن لا نید إلا الله 
ولانشرك به شتا ولا يتخذ بعضنا مضا أربانا من دون الله فان ولوا 
فقرلوا اشهدوا بأنا مسليرن قال أو سفان فلا أن قضی مقالته علت 
أصوات الذن حوله من عظماء الروم وكثر لغطبم . فلا آدری ماذا 
قالوا وأ بنا فاخرجنا فليا آن خرجت مع آحانی و خلوت مهم فلت 
هم لقد أمى (۲) أمر ابن أبى كبشة (۳) هذا ملك بى الأصفر مخافه قال 
أو سفيان ما زلت ذليلا مستقنا بان أمره سيظهر حى أدخل ال 
قلى الاسلام وأ کاره 

وف روايةاخرى قال الزهرى فدعا هرقل عظماء الروم 
لجمعبم فى دار له فقل يا معشر الروم هل 3 فى الفلاح و الرشد آخر 
الآبد ‏ و آنشت لك ملكك ؟ قال خاصوا حيصة حمر الوحش ال 
الابواب فوجدوها غلقت فقال على بهم فقال إلى إنما اختبرت شدنم 
على د ديتكم قفد رأيت سكم الذى أحببت فسجدوا له أورضوا عنه . 

( حم البخارى المجلد الا ) 

(١)الاريسين‏ الفلا .. ن (۲) فلب (۳) کان رجلا خالف قر بدا ل 
عادة الاصنام فتثببوا النى َو به 


الکرم و المعروف 


ألم تعلی با عمرك (۱) الله نی کرم على حين الکرام فلل 
و ای لا اخزی إذا قبل علق سى و آخزی أن يقال خیل 
إذاكنت ف القوم الطوال فضلهيم 2 بار حتی بفنال طويل 
ولاخیرفی حسن الجسوم وطولحا 0 إذالميزن حسن الجسوم عقول 
وكأين رأينامن فروع طويلة توت ذا یہ أصول 
فان لم يكن جسمى طويلا فاتی له الفمال الصالحات وصول 

وم آر كا لمعروف أما مذاته 

خاو وأما و حه شمل 

( آما لى آن على القالى ) 


ان طاؤس و التصور 


عن ما لك بن أنس قال أرسل أبو جمفر النصور إلى و اف 
ن طازس فاتناه فدخلا عليه فاذا هو جالس على فرش قد نضدت 
و بين بده أنطاع قد بسطت . وجلاوزة (۲) بأدیهم السيوف يضربون 


(۱) أطال الله عمرك (۲) الجلواز . الشرطى المخصص الماك 


) ۳۰ ( 

الأعناق فأومأ إلنا أن اجلسا خلسنا فاطرق عنا طويلا ثم رفع 
رأسه و التفت إلى ابن طاؤس فقال له حدثى عن أييك قال : 

سبيت آن بقول قال رسول اه يل إن أشد النأس عذابا يومالقيامة 
رجل أشركد اه فى حكه فأدخل عليه الجور فى عدله ؛ فأمسسك ساعة , 
قال مالك فضممت انی عاق أن علانی مرن دمه ثم التفت له 
أو جعفر ققال عظی يا ابن طاؤس قال نعم يا أمير المؤمنين . إن 
الله تمعالى يمول 0 تر كف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد 
اى ۸ خلق مثلبا فى البلاد و نود الذين جابوا الصخر بالواد 

وفرعون ذى الأوتاد . الذين طفوا فى اللاد . فأكثروا فيا الفساد . 
فصب عليهم ربك سوط عذاب . إن ربك لالمرصاد ) قال مالك 
فضممت ثيانى من ثيابه مخافة أن علا" ثيابى من دمه ؛ فأمسك مساعة 
حتى اسود مابیتا وینه » ثم قال : يا ابن طاؤس ناولى هذه الدواة 
مك عنه ( ثم قال ناولی هذه الدواة فأمسك عنه ) فقال ما 
عنمك أن تناولنيها ؟ قال آخشی أن تكب با معصية لله فاکون 
شريكك فما . فلا سمم ذلك قال قوما عى . قال ابن طاؤس ذلك 
ما كنا نبغى ( منذ اليوم ) 

قال مالك شا زلت اعرف لا بن طاؤس فضله 


( الجزء الأول من العقد الفرید ) 


النجاشى الکریم 


عن أم سلبة بنت أنى أمية بن المغيرة زوج النی يليه قالت لما 
نزلنا آرض الحبشة جاورنا بها خير جار النجاشی (۱) ۳۳۳ 
وعبدنا الله تعالى . لانوذی و لا نسمع شيئا تكرهه › فلما بلغ ذلك 
قريشا التمروا بينهم أن يعثوا إلى النجاشی فنا رجلين منهم جلیدین ؛ 
وأن يدوا للنجاشی هدابا ما يستطرف من ماع مك , وكان من 
اجب ما يأتيه منبا الادم (۲) لجمعوا له أدما كيرا , ول يتركوا 
من بطارقته بطريقا , إلا أهدوا له هدية , ثم بثوا ذلك عبدالله بن 
أنى ريعة و عمرو ن العاص فأموهما امم . و قالوا لحما ادفنا إلى 
كل بطريق (م) هدیه قل أن تكلما لنجائی فم .ثم قدما إلى 
النجاشی هداياه ثم سلاه أن يسلسهم (یکا قبل أن يكلمهم › قالت 
رجا حى قدما على النجاثى و نحن عنده خير دار عند خير جار فلم 
ببق من بطارقته بطريق الادفها له هديته قبل أن يكلما النجاثى 
وقالا لكل بطریق منبم : إنه قد ضوى إلى لد الملك منا غلبان سفیاء . 
فارقوا دين قومبم ول یدخلوا فى دنم وجاژا ودين مبتدع لا نعرفه 
حن ولا نتم . وقد بعتا إلى الملك فيهم أشراف قومهم ليردثم [لبهم 
(۱) لقب ملك المحيعة (۲) الجلد (۳)قاند الررم 
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؛ فاذا كلينا الملك فیپم فاشیروا عليه بأن للبم إلينا ولا یکلمهم فان 
قومپیم أعلى بهم عینا و أعل ا عابوا علييم > فقالوا مما نعم ؛ ثم 
إنهما قد ما هدایاهما إلى النجاشی فقبلها منهما ثم كلاه فقالا له ؛ أب 
الملك إنه قد ضوی ال لدك منا غلمان سفباء فارقوا دين قوم 
ولم يدخلوا فى دينك ؛ و جاوًا بدين ابتدعوه لا نعرفه نحن و لا أنت 
وقد بسنا إلك فهم أشراف قومہم مر آانبم و أعمامهم 
وعازم ردم یم . فهم أعى بهم عينا . و أعر ما عاوا لیم 
و عاتوم فيهءقالت ول يكن شئ آبنض إلى عبد الله بن أى 
ريعة وعمرو بن العاص من أن يسمع كلامهم النجاشی قالت 
فقالت بطارقته حوله ؛ صدقا أيها الملك ؛ قومهم أعل جم عنا 
و عم با عابوا عليهم ؛ فأساپم إليبما يردام إلى بلادثم و قوسم 
قالت فنضب النجاشی ثم قال لا ها اہ ذا لا أسلسهم إليبما 
ولا بکاد قو م جاورونى ونزلوا بلادى واختاروی على من سواى حى 
ادعوم فاسألهم عا بقول هذان فى أملثم . فان کانوا کا بقولان 
أسلتهم إليبما ورددتهم إلى قومیم . وان کانوا على غير ذلك متعتبم 
منهما وأحسنت جوارم ماجا وروق قالت , ثم أرسل إلى أصماب 
رسول الله مَل فدعاهم فلما جاءهم رسوله اجتمعوا ثم قال بعضهم 
بعض . ما تقولون للرجل إذا جتموه ‏ قالوا نقول والبّه ما علمنا وما 
آم‌نا به نينا كاثنا فى ذلك ماهو كائن .فلا جاوًا ‏ وقد د 
النجاشی أساقفته (۱) فنشروا مصاحفيم حوله ‏ سأهم فقال لهم : ما 
(۱) الاستف عالم النصارئ 
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هذا الدين الذى قد فارقتم فه قومكم و ۸ تدخلوا دیی ولا فى دين 
أحد من هذه الملل قالت فکان الذى کلبه جعفر بن أن طالب فتال 
له أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية نعبد الاصنام و تأكل الميتة ع 
و نای الفواحش و قطع الارحام وني الجوار » وبا کل القوى 
منا الضعيف فكنا على ذلك حى بعث الله إلينا رولا منا تمرف 
نسه و صدقه و أماته و عقافه . فدعانا إلى الله لتوحيده و عده 
وخلم ما كنا تعبد نحن و آباءنا من دونه من الحجارة و الاوتان. 
ارا دو الحديث و أداء الآمانة » و صلة الرحم ر الموان 
و الکف عن الحارم والدماء . و نانا عن الفواحش وقول الزور 
و أكل مال التي و قذف احصنة .و آمرنا أن نعبد لله وحده 
لا شرك به شتا » و أمرنا با لصلاة والركاة والصيام قالت 
فعدد عليه امور الاسلام ۰ فصدقناه و آمنا به واتبعناه على ما جاء به 
من الله » فصدنا الله و حده فل شرك به شينا » و حرمنا ما حرم 
علنا و أحللا ما أحل لا » فعدا علنا قومنا فعذبونا و فتتونا عن دیتا 
یردونا إلى عادة الأوثان من عادة الله تعالى » و أن نسحل ماكا 
ستحل من الخبائث . فلا قبرونا وظلمونا و ضيقوا علينا و حالوا يشا 
رس دنا » رجا إلى بلادك و آخترناك على من سواك » 
ورغنا فى جوارك .و زجونا أن لا نظل عندك أیها الملك . قالت : 

نقال له النجاشی هل مك ما جاء به عن الله » مق شی ؟ تالت 
فقال له جعفر نعم فقال له النجاشى ناقرأه على ؛ قالت فقرأ عليه 
صدرا مرن ( كبعص ) قات : فى وات الجائی حى 


( ¢( 
اخضلت (۱) يته » ویکت اساقفته . حى آخضاوا مصاحفهم حين سمو 
ماتلا عليهم » ثم قال النجاشی : إن هذا و الذى جاء به عیسی لیخرج مز 
مشكأة وأحدة . انطلقا فلا و الله لا أسللهم إلا ولا يكادون 
قالت : فليا خرجا من عنده قالعمرو بن العاص . و الله لاتبنه غدا 
عننهم ما استأصل به خضرام ‏ (۲) قالت : فقال له عبد الله بن 
أنى ريعة وكان أتق الرجلین فينا لا تفعل فان لهم أرحاما و إن 
کانوا قد خالفونا ؛ قال و الته لا خمرنه r‏ بزمون أن عيسى بن 
ميم عبد ؛ قالت ثم غدا عليه من الغد ؛ فقال أا املك ل 
يقولون فى عيسى بن مریم قولا عظيما ؛ فأرسل إلهم فسلہم عم 
يقولون فيه ؛ قالت ! فأرسل إليهم ألم عنه . قالت ولم ينزل 
بنا مثلبا قط › واج جتمع القوم ثم قال بعضهم لبعض ٠‏ ماذا تقولون 
فى عیسی بن مریم ET‏ نشول و الله ما قال الله 
و ما جاءنا به نينا كاتا فى ذلك ما هو كائن ؛ قالت قلا دخلوا عله 
قال لهم ؛ ماذا تقولون فى عيسى ابن مر ؟ قالت قال جعفر بن 
أنى طالب تقول فيه الذی جاءنا به نينا يلل هو عبد الله و رسوله: 
و روحه وكلته ألقاها إلى ميم العذراء البتول , قالت فضرب 
النجائى يده إلى الارض فاخذ منبا عوداً ثم قال , و الله ما عدا 
عيسى بن ميم ما قلت هذا العود . قالت فتناخرت (م) بطارق 
حسوله حين قال ما قال : ققال : و ار تخرتم و الله , واذهبوا 


سح GGG‏ اد در ی 
(۲) کناية عن الملامة راخ (۲) اظپروا الأب 
و 


4١ (‏ ) 
فانتم شيوم أرضى ( و الشيوم * الامنون ) من سبكم غرم ؛ ثم قال : 
من سبكم ضرم »ثم قال : مرن بک غرم ؛ ما أحب أرب ل 
درا من ذهب سس 
و أنى آذت رجلا منك . ( و الدبر يسان الجشة 

الجبل ) ردوا عليبما هدایاما فلا حاجة لى بها » فوالته ما أخذ الله 
منى الرشوة » حون رد على ملک فاخذ الرشوة فيه » وما أطاع 
اناس فى فاطمیم فه ‏ قالت _ نفرجا من عنده مقبوحين مردودا 

عليهما ما جاژا به . وأقنا عنده.خير دار مع خير جار . 

( سيرة ابن هشام ج ١‏ ) 


ماره راحة 


بلغ النبى يل وصاحبه آویکر قباء (۱) ونزلا فبا بين جاعه المسلين 
من الپاجرین و الانصار . و قد فرح النى بپجرته إلى المدينه . وفرحت 
المديئة ,پجرته لپا » فهى فى عبد متصل ء والانصار يستبقون إلى بر 
الى وأصابه من المباجرين » يؤوونمم » ویقومون حاجامم ؛ و طرفوجم 
ما ستطیمون أن بطرفوم به من الطيبات ؛ و قد تقدم الدبار و صليت 
الظپر ؛ و أقل رجل س الاصار فوضع بين دی انى رطبا؛ 
سس یی ل يت 


(۱) قرية عامة قرب المدبنة 


۴ 


) 1۲ ( 

و جمل التی و صاحاء أبو بكر و جمر #سیوت من هذا الرطب 
و یم اي ال E‏ ات بو ممم؛مم ی 
عییم ؛ ميلس للبم ؛ وإذا هو صبيب ؛ سابق الروم إلى الاملاء 
ک قال فيه رسول الله بط 

وقد أقل صبيب محبودا مكدوداً قد بلغ منه الاعياء وكاد 
ای عليه الجوع ؛ و قد أصابه فى طريقه رمد (۲) فبر لا يكاد 
رى إلا فى مشقة أى مشقة » و قد ألق عية إلى أصحابه ۰ ثم ألق 
ضه على الارض » ثم نظر فرأى الرطب فأتكب عليه و جعل يأكل 
منه أكلا غير رفيق يقول عمر بن الخطاب للنى ولق : ألا ترى يا 
رسول الله إلى صبيب ی کل الرطب وهو رمد ؟ فبقول له النبى أتأكل 
الرطب و أنت رمد ؟ فقول صبیب و هو یهن فى الاكل : إنا 
أكله بشق عبى الذى م يرمد ؛ فيبتسم رسول الله و يضحك القوم 
ويمتنى صب فى أكل غير رنيق ؛ حى إذا أرصى حاجته إلى 
الطعام جعل يعاتب ابابکر فقول : و عدتی الصحة مک 
يعاتب النى تقول و وعدتى با رسول الله الصحبة ثم ترکتی , و الله 
ما خلصت إليك حى اثتریت نی من قريش مال أجمع ؛ وما 
ترکت مل إلا مد من دقيق مجنته بالابوا" و عشت عليه حتى اتتبيت 
لك ٠‏ فیجیه رسول الله : رع لیمیا حي أ ريح اليح ! و ينزل الله 
هذه 39 الخرية « و من امس من کی تسه ایا ری 
و الله رؤف بالماد »و قد آوجز میب قصة هذا ليم الراع + 
۱) هرض المین و تألا 


ر ۳ ) 
وقد كان من أخلاق المسلمين الصادقین آلا يكثروا ولا عنوا 
أسلامهم > و قد ثابت قرش بعض اشی إلى تفسبا بعد أن فاا 
جمدو أبو بكر » و جعلت تنتبع من لق من أصحاب تمد . تحبسهم 
عن الحجرة » و سکیم فى العذاب » و تفتتیم فى دنهم و تصدم 
عن سبيل الله ؛ و کان صبيب من الذين حبستیم قريش » يقول له 
بو جبل وقد ورم أنفه و ذهب به الغيظ كل مذهب ؟ أتيتنا صعلوک 
حتیرا لا علك م الدنا شيا . فاترت عدا و اصحت ذا مال 
ثم أنت تريد أن تفوتنا مالك و نسك إلى مد و أصماءه! قال 
صبيب فان خليت ينګ و بين مالى أخلون بى وبين ما أريد 
من الحجرة ؟ قال قوم نعم و قال أبو جہل هيبات ! إن حاجتنا 
إلى مالك ليست أقل من حاجتنا إلى نفك » فلنمسكنك فى العذاب 
حى نأخذ مالك ثم نی على فك أو نعود من ديتنا إلى ماكنت 
عله , قال صب و فى صوته حزن. س لوعاش عبد الله بن 
جدعان لما بلمت می ما ترى ؛ قال أبو جبل سنلحقك بعبد الله بن 
جدعان فاشكنا إليه . إن شئت » ألستم تزعمون الناس يحيون حياة 
ثانة بعد حاتم هذه الاول . فالق عبد الله بن جدعان هناك اتب 
شئت فاشكنا له » قال صبيب هبات ا لن ألقاه قد وعدلى رسول 
الله الجة وهو فى الار , قال أو جبل وقد أستائر به الغيظ. 
فسطا عل صيب وطرب فى وجبه ضربا عنيفا» ألا تون . 


يا معشرتيم إن نسيد 8 عد ألله بن جدعان فى انار ؛ و إن عدو هذا 


الروى صر إلى اند | ما رت كالوم حقا ولا خرقا » 


) 4۸ ( 


ولف صبيب فى حبسه أياما لا يرزق مب الطعام إلا ما 
عصمه من الموت ؛ و لكن الالام كان فى ذلك الونت قد شا 


فى أحزار مک و رفقبا , فیحتال بعض أولئك وهؤلاء , و [ذا 
صبیب قد انل مر عبه ورب راحله و آخذ طر یه 
إلى الدینه 


وعليت قرش ان صا قد انسل من عبسه وبأنه يوشك 
أن يفوتها فترسل فى أثره الخيل » و يدرك القوم صبهبا وم يحض 
یأخذوه و إن بردوه إلى الفنة و العذاب وف هم ؛ ونر ما فى 
کاته من السپام ؛ وقال هم فى صوت اخازم الصمی : علتم ب 
مشر قريش أنى من أرماك رجلا ؛ و نک و الله لاتصاون إلى حی 
أرمكم بكل ما بين يدى من سیم ؛ ثم أضريكم بسيق ما بق منه شی 
فى يدى ؛ فاختاررا سن الموت و سن مالى ادلی عله فكأخذوه 
و مخلون نی و بين الطريق ؛ ولم يطل تفكير قرش و لا ائمارها! 
و اما آثروا العافة و السلامة و المال ؛ فتالوا قد رضنا فدلنا عل 
مالك ؛ فأنأم بمكانه و أنصرفوا عنه ؛ و مضى هو فى طريقه حتی بلغ 
رسول الله وقد أدركه من الجبد و الكد و من الظمأ و الجوع 
ما كاد يأنى عليه . 


( الوعد الق ) طه حسين 


جدی موان ہن أبى حفصة وکان لى صديقا قال کان 
اثصور فا طلب معن بن زائدة طلا شدیدا و جعل فيه مالا 
غدثی معن بن زائدة بالیمن أنه اضطر لشدة الطلب إلى أن أقام فى 
الشمس حى لوحت و جبه و خففت عارضيه و خیته ؛ و لبس جبة 
صوف غلظة : ورب جملا من الجال النقالة ليمضى إلى البادية فق 
ہا . وكان قد آبل فى حرب ید بن عمر بن هبيره بلاء حسنا 
غاظ الصور )١(‏ و جد فى طلمه ؛ قال معن (۲) فلا خرجت من 
باب حرب تبعنى أسود متقلدا سيفا حى إذا غبت عن ارس قبض 
على خطام حمل فأناخه . و قيض على فتلت له مالك . قال : 
أنت طلة أمير المؤمنين قلت ومن أنا حى بطلبنى أمير المؤمنين 
قال معن بن زانده فقلت نا هذا انق الله و أن أنا من معن . 
قال دع هذا عنك فأنا و الله أعرف به منك . فقلت له فان كانت 
القصة کا تقول فبذا جوهر حه معى بق بأضعاف ما بذله المتصور 
لی جاء ی ده ولاتسفك دی قال هابه . فأخرجته إلبه 
فظر إليه ساعة و قال صدقت فى قبسته و لست قابله حتی أسألك 








(۱) ثاقق الخلفاء الساسبين (۲) معن ابن زائدة , أحد القواد و اجراد 
المسلين . ركان عدو حا ددا و ده . 


) €& J 
عن شى فان صدقتى أطلقتك . فقلت قل قال إن الناس قد‎ 
۰ و صفو لك الجود . فأخبرن هل وهبت قط مالك كله › فتلت لا‎ 
. قال : فصفه › قلت لا . وال فتله . قلت لا »> حى بلغ العشر‎ 
فاستست فقلت أظر_ آنی قد فعلته یا هذا » قال ما أراك‎ 
فعله أنا والله راجل و رزق من أنى جعفر عشرون درهماً ؛ و هذا‎ 
الوم قمته آ لاف دنار ؛ وقد وهته لك و وهتك لفسك وبودك‎ 
الأثور عنك بين الناس و لتعل أن فى الدنيا آجود منك ؛ فلا تعجبك‎ 
نفك ولتحقر بعد هذا کل شئ تفعله ولا توف عن مكرمة » ثم‎ 
ری المقد فى حجرى و خلى خطام البعير وانصرف ۰ فقلت يا هذا‎ 
قد وات فضحتى ؛ ولسفك دی آمون عل عا فلت ؛ تقذ ما‎ 
دفعته إلك فای غنى عنه ؛ فضحك ثم قال: أردت أن تكذبى فى‎ 
› مقال هذا و الله لا آخذه ولا آخذ معروف نا دا و مضی‎ 
فو انه لقد طلبته بعد أن أمنت وبذلت لمن جاءنی به ما شاء فا عرفت‎ 
له خبراً ؛ وكأن الارض اتلعته‎ 
) رات الثالك و الثایی . الجزء الثالك‎ ( 


e + °F‏ . لاب 


مح اليسأى 


لججنا و نت هذه ف التغضب ولط الحجاب دوتا و التقب 
تلوم على مال شفای مكانه 2 إليك فلری ما بدالك واغضى 
رایت اليتاى لا تسد فتورم هدايا لهم فى كل تعب مشعب 
فقلت لب ديا رجا علييم سأجعل یی مثل آخر معزب 
ی أحق أن ينالوا سغابة 22 وأن شربوا را لد یکل مشرب 
ذكرت بهم عظام من لو تیه . حريا لآسانى لدی کل مكب 
أخى والذى إن أدعه لل جبىرإنأغضب إل السيفيغضب 
فلا حسببی بلدما إن كته ولکی حجية ب الضرب 
رحمت بى معدان إذساف ماهم وحق فم مى ورب الخصب 

فان تقعدی فأنت مض عالنا 

وان أنت لم ترضى بذلك فاذمی 

( حجه بن المضرب » الماسة ) 


الكعبة المقدسة 


البيت المكرم له أربعة أركان . وهو قريب من التريع ؛ 
را زعيم الشبین الذين إليهم سدانة الست , أن ارتفاعه فى 
الموا. من الصفح (۱) الذى یقابل باب الصفا ‏ و هو من نج 
الاسود إلى الركن الیمانی -- تسم و عترون راغا ومن ساز 
الجواف مان و عشرون ؛ و آول آرکانه الرکن الذى فيهالحجر الاسود 
ومنه اتداء الطواف و تقبر (۲) الطائف عه لمس الجر 
جیعه يدنه ؛ و الست الکرم عر ساره ؛ و أول ما یلق بعده 
الركن العراق و هو ناظر إلى جبة الشمال ؛ 9 الرکی الشسای و هو 
ناظر إلى جبة الغرب ؛ ثم الرکن اليمانى و هو ناظر إلى جبة الجنوب ؛ 
3 عود إلى الركن الاسود وهو ناظر إلىجبة ' الشرق ؛ وعد 
ذلك يتم شوطاً واحدآ وباب اليت الكريم فى الصفح الذى ين 
ارك العراق وركن الحجر الاسرد وهو قرب من الحجر 
بعشرة أشسار 

و ذلك الوضم النی )ا من صفح الییت - بسعی الم 
و هو موضع استجانه الدعاء ١‏ و اللاب الکرع مس تفع عر الاار ض 


باحد عشر شرا و لصف شير . و هو فضه مدهه . دیع الصفة 


هت 








(۱) ای اجاب (۲) بر حح و را*ه 


) ٩ ۱( 

رانق الصنعة یتوقف الابصار حسنا و خشوعاً للمباءة الى كساها 
الله سه , و للاب تقارتان (۱) من الفضه کبرتان . تعلق علیما 
هل اللاب » و هو ناظر لشرق . وسعته ثمانية آشبار . و طوله 
ثلائة عشر شبراً و غلظ الحائط الذی ينطوى عليه الاب خمسة 
۳ 

و داخل الیت الکریم مفروش الرخام اجزع (۲) و حطانه 
کہا رخام بجزع قد قام على ثلامة أعمدة من الساج مفرطة الطول 
و ین کل عمود و مود أربع خطا . و هو على طول الست متوسطه 
نه تأحد الاعدة وهو آوطا يقابل نصف الصفح الذی حف به 
اركان ایمانان » و ينه و بين الصفح مقدار ثلاث خط . و العمود 
اشالث - و هو آخرها ‏ يقابل الصفح النی حف به الرکنان 
اعراق و الشای س و دائر الست كله من نصفه الاعل مطل بالفضة 
لاه اللخينة يخيل لناظر لپا آنا صفيحة ذهب لفلظبا .وهی 
تحف بالجوانب الاربعة و تمك نصف الجدار الاعل و سقف البيت 
بحلل (۳) بكساء من الحرير الملون 

و ظاهر الكعبة كلبا من الاربعة الجوانب مکو بوب 
من الحرير الاخضر وسداها قطن و فى آعلاها رسم بالحرير الاحمر 
مکتوب فه الآية الكريمة « إن أول یت وضع لاس للذی بك 
مباركاً و هدی للعالمين . فيه آبات ينات مقام إراهيم و من 
(۱) حدیدبان يطرق بہ) الباب (؟) آی اللون ‏ (۳) بيجلل . کسو 


٥۰ (‏ ) 
و اسم الامام الناصر لدين الله (۱) فى سعد مصدارها 
لالة أذرع يطيف بها كلما قد شكل فى هذه الستور من الصنعة 
loa‏ وى اليا ال قاری وا و تاد e‏ 
مسومة نذكر الله تعالى و بالدعاء للناصر العباسى الامن باقامتها و کل 
ذلك لا مخالف لوا 
وعدد السور من الجواب الاربعة أربعة و لاون سترأ : 
و فى الصفحين الكبيرين منبا ثمانه عشر .و فالصفحين الصغيرين 
سته عشر .وله خمه مضاو دحل منها الضوء و عليها زجاج عراف 
دیع القشل آحدها فى وط السقف ومح کل رن مضوی (۲) و ین 
الاعمدة اقواس من الفضة عددها ثلاث عشرة واحدها من ذهب, 
وأول ما یلق الداخل على الاب عن يساره الرکر الذى 
خارجه الحجر الاسود وفه صندرفان فما مصاحف وقد 
علاهما فى الرکن بریان من فضة کانیما طاقان ملصقان بالرکن » وبا 
و بين الارض ازيد من قامة و عن يمينه الركن المسمى براوية العراق 
و فه باب يسمى یاب الرحمة صعد منه إلى السطح المكرم 


رو وی نهم 





6 مکان آلهنو + 


ساعه مع الفضل بے سسا 


و عن الفضل نن الریح قال حب أمير الوسنین الرشد فآنای 
حرجت معا فقلت با أمير المؤمنين لو ارسلت إلى آنتك تقال 
وك وړ حك فى نفسی شی فانظر لی رجلا أسأله 

قلت ها افضل بن عياض قال إمض با له فأتناه فاذا هو 
ام صل تلو آية من القرآن يرددها فقال اقرع اباب قرعت 
الاب فقال مي مذا فقلت أجب أمير المؤمنين فقال مال 
و لا میرا لو منان ؛ فقلت سحان الله أما علك طاعة ؟ الس قدروی عن 
انى يل أنه قال لبس للمؤمنين أن يذل تفه ؛ قزل تح الاب تم 
ارتق إلى الغرة فأطفأ المصباح ثم لتجأ إلى زاوية من زاويا البيت 
فدخانا نا يمول عليه بأيدينا فقت کف هارون قلى اله 
فقال الما من کف ما آلنها ار جت غدا من عذاب الله حزوجل ؛ 
فقلت فى نفى لكلمنه اليلة بكلام نق من قلب تق : ققال له مس 
لما جناك له رحمك اته : فقال إن عمر بن عبد العزيز لا ولى الخلافه 
دعا سالم بن عبد الله و ند ن کیب القرضى و رجا" بن حيوة تقال 
لدم إنی قد ابتليت بهذا اللا تأشيروا على : ضد الحلاة بلاء وعددما 
أنت و أصعايك نعمة . فقال له سالم بن عبد الله إن أردت النجاة 
غدا من عذاب الله ( فصم الدنا ولکن إفطارك من الموت ) و قال له 


) ۵۲ ( 

مد بن کمب القرظی إن آردت النجاة من عذاب الله فليكن كير السلبین 

عندك أا و أوسطبم عندك أخا و اصغرم عندك ولدا ؛ فوقر أباك 
النجاة غدا من عذاب الله عزوجل لاحب س 0000 

رہ حم ما كه الست و سا 
إنى أخاف علك أشد الخوف يوم تزل E‏ ۲ 

رحك اله من بشير عليك بثل هذا ؟ فكى هارون بکاء! شديدا حی 
فشى عليه ؛ فقلت له ؛ ارفق بأمير المؤمنين » فقال يا ابن ام الربيع 
تقتله أنت وأصحابك و أرفق به آنا ثم أفاق ؛ فقال له زدنی رحمك الله : 
فقال ا أمير المؤمنين بلغى أن عاملا لعمر بن عبد العزيز شک إله 
فکتب عم يا أخى أذكرك طول سر أهل النار فى النار مع خلود 
الايد وإياك أن يتصرف بك مر._ عند الله فكون آخر المد 
و انقطاع الرجاء؛ قال فلا قرأ الكتاب طوى البلاد حى قدم عل 
عر بن عبد العزيز. فقال له ما أقدمك قال خلمت قلى بکتايك لا 
أعود إلى ولاية أبداً حى لق اه عز وجل . قال نک هارون یکلا 
شديداً ثم قال له » زدنی رحمك الله . فقال يا أمير المؤمنين إن الباس 
عم المصطق ب جاء إلى النى ول فال يا رسول انه اسف عل 
إمارة قال له الى یام إن الامارة حسرة وندامة يوم إلقامة فان 
استطعت أن لا کون أميرا فافمل » فى هارون یک شديدأ و قال 
له زدی رحنك الله قال يا حسن الوجه أنت الى يسألك ان 
عز وجل عن هذا الق يوم القيامة . فان استطعت أن تق الو 


) ۵۳ ( 


من النار فافعل » و باك أن تصبح و لسی وى قلك غش لاد 
من رعيتك » فان النى يِه قال من أصبح لمم غاشا لم يرح رانمحة 
الجن ؛ فى هارون و قال له عليك دين قال نعم دين ربى يحاسبى 
عله فالویل لى إن سالى والويل لى إن اقشی و الویل لى إن 
م ألهم حجتى » قال إنما آعی دين العباد قال إن ربى لم يمى بذا. 
آس رل أن أوحده و أطبع مره فقال عز وجل ( وما خلفت 
الجن والانس الا لعبدون ؛ما آرید منیم من رزق وما آرید 
أن طسو ان الله هو الرزاق ذو القوة این ) قال 
له هذه آلف دنار خذها فأنفقبا عل عالك و تقوما على عبادتك ؛ 
ال سحار الله أا أدلك على طريق النجاة وأنت تکافتی 
مثل هذا ؟ سلبك الله و وفقك . ثم صمت فم یکلمنا , حرجنا من عنده 
فلما صرنا على الباب قال هارون أبا عباس إذا دللتتى على رجل 
فدلی على مثل هذا هذا سد المسليين » فدخلت عله امرأة من 
نسأنه فقالت با هذا قد ترى ما نحن به من ضق الحال فلو قبلت 
هذا المال فتفرجنا به. فقال لما مثل و مثلم كثل قوم لحم بعير 
يأكلون من کسه فلا کر نحروه فأكلوا مه . فلا سمح هارون هذا 
الكلام قال ندخل فسی أن بقل الال ؛ فلا عل الفضيل خرج جلس 
فى السطح على باب الفرفة خخا. هارون لس إلى جنبه لعل يكلمه 
فلا بحبه . فيا نحم._ کذلك إذ خرجت جارية سوداء فقالت 
با هذا قد آذيت الشیخ منذ الللة فانصرف رحمك الله . فانصرفا 
( صفوة الصفوةجزء ۲ ) 


۱ 


آخر مقتول الحجاح 


وكان سعد بن جير مع عبد امن بن مد بن الاشعث 
ن قس دا خرج عل عد اللك بن مروان ٠‏ فا قتل عبد الرحن 
.0 آصابه من دير الاجم (۱) هرب فلحی مک ؛ رکف 
واليبا يومئذ خالد بن عبد الله القسرى » فاخسده وبعث به إلى 
المجاج بن بوسف الثقق مع إسماعيل بن واسط الج ا 
الحجاج .ما امك ؟ قال سعد بن جير » قال بل أنت شق 
ب کر :قال بل أى أعم باسمى منك قال شقيت آمك 
وكقت آت قال الغب عله غيرك قال لابدلك الدفا 
نارا تتلظى ؛ قال لو عت أن ذلك بدك لا تخذتك اما قال 
فا قولك فى عمد ؟. قال نی ارجه وإمام الحدى , قال شا قولك 
فى عل أهو فى النه أو هو فى النار ؟ قال لو دخلا و عرفت من 
فما عرفت أهلبا ؛ قال تا قولك فى الخلفاء ؟ قال لست عليهم 
ول قال یم أيجب إلك + قال أرضام لخالق قال: 
فام أرضى لخالق ؟ . قال عل ذلك عند الذى بعل سره و جوام ' 
قال : أحب أن تصدقى . قال إن لم أحبك لن أكذيك قال 
فا بالك لا تضحك ؟ قال : و کف يضحك مخلوق خلق من طبن 





(1)موضع ف العران 


( مه ) 

م ام امجاج بالنؤلو و اازرجد والياقوت لمعه بين 
يديه فقال سعيد إن كنت جعت هذا لت به فزع يوم التبامة 
فصا و الا ففزعة واحدة تذهل كل مرضعة عما آرضعت , لإ 
خير فى شى جمع الدنا إلا ما طاب و ذكا » ثم دعا الججاج بالمود 
وانأى فلا ضرب بالعود و نفخ ف الأى بى سمد تال ما 
يکك ؟ هو اللعب ! قال سعيد هو الحرن اما النفخ فذكرنى يوما 
عظی| يوم النفتع فى الصور ,و أما العود فشبحرة قطمت ف غير حق . 
وأما الاوتار فن الشاة تبعث معا يوم القيامة .قال الحجاج 
ويلك يا سعيد ؛ قال لا ويل لمن زحزح عر اثار و أدخل الجنة 
قال الحجاج ؛ اختر يا سعيد أى قلة أقتلك قال اختر لفك ا 
حجاج ؛ فواله لا تقتلی قله الا قتلك مثلبا فى الاخرة . فال 
فريك آن اغ عك ؟ قال ان کن الم فن آنه وأما آنت 
فلا براءة لك و لا عذر : قال الحجاج إذهوا به فاقلوا فلا 
خرج مك : فأخير الحجاج بذلك . فرده ؛ و قال : ما أضمكك ؟ قال : 
يجبت من جراءتك على الله و حل الله عليك + فاص بالتطع فط 
وقال : اقتلوه ؛ فقال سعد و جپت وجبى للذى فطر السموات 
و الارض حفا وما آنا م المشركين ؛ قال وجپوا لغير 
القلة . قال سعيد فأينما تولوا شم وجه الله » قال کوه لوجبه . 
قال سصد أما إنى أشبد أن لا إله الا اه وحده لا شريك له ؛ 
وأن مدآ عده و رسوله » خذها می حتی تلقاق ما يوم القيامة ؛ 
ثم دعا سعيد فقال آللپم لا تلطه على احد يقتله بعدى 


) ۰٩ ( 

وکان قله فى شعبان خمس و تسعين للبجرة ؛ بواسط ۰ (و) 
زات الحجاج عده فى شپر رمضان من السنة المذكورة و ۶ سال 
لله عز وجل بعده على قتل أحد إلى أت مات » و قال جر 
بن حنبل : قتل الحجاج سعيد بن جبير وما على وجه الارض 

ثم مات الحجاج بغده فى شر رمضان من السنة . و قل بل 
مات بعده بستة أشبر ؛ و ۸ بسلطه الله تعالى بعده على قتل أحد 
حى مات . و لا قتله سال منه دم كثير : فاستدعی الحجاج الاطباء 
وسألهم عنه . و عمن کان قتله قبله , فانه کات سيل منبم دم 
یل » فقالوا له : هذا قتلته ونفسه معه » و الدم‌تیع للنفس ۰ و من 

و قیل للحسن الیصری إن الحجاج قد قتل سعید ین جبير ؛ 
تال : اللیم الت على فاسق ثقیف ؛و الله لو أن من بن الشرق 
و المغرب اشترکوا فى قتله لكبهم الله عزوجل فى النار . 

وهال ان الحجاج لما حضرته الوفاة كارن شب وق 
و يعول هالى و لسعيد بن جير دیل إنه فى مدة مضه كان 
إذا نام رأى سعيد بن جبير » آخذا بمجامع ثوبه و يقول له : با عدو 
الله » فيم قتلتى ؟ فيستيقظ مذعورا و یقول مال و لسعد ج 
و يقال : إنه رژی الحجاج فى النام بعد موته » فقيل له ما ضل الله 
2۶ قال : قتلى بكل قتيل قله قلة و تلی بسعيد بن جبير سبعين قلة . 
( دفيات_الاعيان لابن خلكان ) 





۱ 001 مرضع كان فى العراق 


ر ۵۶ ) 
صلف( ۱ )ملك 


قال أبو عمرو الشيانى لا أسلم جبلة (۲) بن اليم الفسانی 
وكان من ملوك آل جفنة كتب إلى عمر رضی الله يستأذن فى 
القدوم عليه فأذن له عمر ؛ رج إليه فى خمسمأية من أهل ينه 
مرب عك وغسان.حی إذا كان على مرحلتین كتب إلى عر 
له عن قدومه ؛ فر عمر رضوان الله عليه و آمس الناس باستقباله 
و بسك إليه بأنزال ؛ وأمى جبلة ماتى رجل من أسمابه فلبسوا 
السلاح والحرير وركبوا الخيول معقودة أذناها . و ألبسوها قلائد 
الذهب و الفضة ؛ و لبس جبلة ناجه و فيه قرطأ مارية و هی جدته . 
و دخل المدينة ؛ فلا انتبی إلى عبر رحب به و آلطفه و آدنی بجلسه 
ثم آراد عر الحم نفرج معه جبلة فینا هو يطوف بالیست و کان 
مشهورا بالموسم إذ وطی [زاره رجل من بى فزارة فاعل ؛ فر فح 
جبلة يده فشم أنف الفزارى ؛ فاستعدی عليه عمر رضوان الله 
عله فبعث إلى جلة فأناه فقال ما هذا . قال : نعم يا أمير الموّمنين 
إنه تعمد حل إزارى ولولا حرمة الكعبة لضربت بين عينيه 
السيف » فقال له عر . قد أقررت فاما أن ترضى الرجل و لما 
, أت آقده منك » قال جبلة : ماذا تصنع فى ١‏ قال : اس پشم 
فك كا فلت , قال : کف ذاك يا أمير المؤمنين وهو سوقة (۳) 


( مه ) 


وأنا ملك قال إن الاسلام جمعك و إباه فيس تفضيله شى 
إلا بالق و العافت قال جللة » قد ظنت يا أمير المؤمنين أنى أكون 
فى الاسلام أعر مى فى الجاهلة , قال عمر 0 عنك هذا .نانك 
إن لم ترض الرجل أقدته منك . قال ادا أتتصر قال ات 
تصرت ضربت عنقك لانك قد أسلت فان ارتددت قتلتك . فلا 
رأى جلة الصدق من عمر قال أناظر فى هذا ليلى هذه وقد اجتمم 
باب عمر من حى هذا وحى هذا خلق كثير خی كادت تکون 
کہ فقتة فا أسوا أذن له عمر فى الانصراف حى إذا نام 
اانا س ومدآوا حمل جلة خیله و رواحله إلى الشام فأصبحت مك 
و هی منیم بلاق (۱) فلا اتبی إلى الشام تحمل فى خمسماية رجل 
من قومه فر هرفل بذلك جدا: و ظن أنه فتح من الفتوس عظیم 
و قطعه حيث شاء و أجرى عليه من النزل ماشاء : وجعله من دنه 
و تاره .ثم إن مر رضی الله عنه بدا له أن یکتب إلى هر قل 
بدعوه إلى الله جل و عز إلى الاسلام و وجه إليه رجلا من أصماره 
و هو جثامة بن مساحق الكناق فليا انتہی إله 


» 2ه الرجل بکتاب عر 
آجاب إل كل شی سوی الاسلام . قلما آراد الرسول الا تصر اف 


قال له هرقل هل رآیت ابن عمك هذا الذى جاءنا راغا فى 


ديننا ؛ قال لا ال فالقه رقال الرجل ) قر إله نب 
: نی ۱ 
ایت ل بابه رأيت مس اجه والحسن رالس 5 ١‏ 
e ۲۳۲ ۱۳ aaa‏ 


۱ “كاف ی RS‏ . 
۴ کب ی س | 2 6 : - 





( ذه ) 


مالا أحسن و صفه .و إذا هو جالس على سرير من قوارير )١(‏ 
قوائمة أربعة أسد من ذهب ؛ وإذا هو رجل أصبب (۲) ذو 
سبال (۳) و عثنون (4) و قد مس بمجلسه فاستقبل به وجه الشمس فا 
ين يديه من آنة الذهب و الفضة يلوح فا رأبت أحسن منه ۰ فللا 
سلبت رد السلام ورحب بى و ألطفى ولامنى على ترک النزول عنده 
ثم آقعدنی على شی ۸ أثبته فاذا هو كرسى من ذهب فاحدرت عنه ؛ 
فقال مالك . فقلت إن رسول اله يِل ہى عن هذا .ء قال جبلة 
ايضأ مثل قولى فى النى مَل حين ذكرته و صل عليه ؛ ثم قال : إنك 
ا هذا إذا طبرت قلبك لم يضرك ما لبسته ولا ما جلست عليه ؛ ثم 
سألی عن الناس وألحف فى الوال عن عر ء ثم جعل يفكر حتى 
رأت الحزن فى و جبه . فقلت ما بمنعك من الرجوع إلى قومك 
و الاسلام ٠‏ قال اعد الذنى فد كان » قلت ارند اللاشعث بن 
فيس ومنعہم الرکاه و ضرمم السف ثم رجح إلى الاسلام ؛ فتحدثنا 
میا ثم سلت عليه وانصرفت ؛ فلا قدمت على عمر سألی عر 
هرقل وجلة » فقصصت عله القصة من آوطا إلى آخرها ؛ فقال : أو 
رأيت جبلة يشرب الجر . قلت : نعم قال آبسده الله تعجل فانة 
اشتراها باقة . فا ربحت تجارته . و ذكر الزيير بن بكار أن معاوية لا 
ول ست إلى جلة فدعاه إلى الرجوع إلى الاسلام و وعده (قطاع 
الفوطةبأسرها فأنى و لم یقبل 
( الاغانى ) 
(۱) القوارير جر يشبه الدلب تممل‌منه الر جال و الر اتد(۲)اصهب: من ف ساضه 
كثرة » (۳) جمع سبلة » والسبلة شعر الشارب » و مقدم اللحية ١‏ )اللحية . 


) ۰ ( 


الفرزدق و ابلس 


أطمتك يا إبليس سبعین حجه 


۰ شا اتهى شبى وتم مای 
فررت إل ری و نت آنی 


ملاق لایام اون سای 
الا طالا قد بت برضم(۱) ناقی از الجن بلس بنير خطاء 
مرن فى أن لن أمرت وإنه سيخلدنى فى جنه و لام 
فقلت له هلا أخيك أخرجت . پینكمن خضرالبحور طوای(۲) 
رمت به ف الم لمارأته کفرفه‌طودی(۳).ذبل(؛ )وشام(ه) 
وآدم قد أخرجته وهو ساکن 2 وزوجه من خی دار 2 
وأقسمت با بلس انك ناصح دوي وا غير أنام 
اخ بكمن سوءاتما كنت سقنى إلله جروحا فك ذات ڪلام 

ترها فى انار والار التق 

عليك بزقوم (3) لها و ضرام 


E 
۰ ۱ ۱ ل اجمل © و رف کر ۵ ¢ (۲) 9 ۰ 2 ۱ ا‎ ( 
۰ الجبل : 9 4 ۵ )۱ 0( ۰° ل ل‎ 1 
و ۱ 9 ماد جاز ۱ زات ِو‎ ۷۳ ۰ ) 


( ۷۱ ) 
عبر بن عبد العزيز وست مال السلمین 


استفح عمر رلاته er‏ 0 سليمان ورباعه و كسوته 
و جيع ما كان بلک ٠‏ فبلغ ذلك أربعة و عشرين ألف ديار جمع 
زلك كله و جعله فى بت الال ؛ ثم دخل على زوجته فاطمة انة 
عد الملك فقال لحا يا فاطبة فقالت لبيك با أمير المؤمنين ىل 
یکی وکان لها محبا و بها كلفا ؛ ثم استفاق مر بكاله فقال لما 
اختاربی أو اختارى الثوب الذى عمل لك أبوك ؛ وكان قد عمل 
ها أبوها عبد الملك وبا منسوجا بالذهب منظوما بالدر والياقوت 
أنفق عليه مأية ألف دينار » فقال لما إن اخترتى فانی آأخذ 
۱ ثوب فاجعله فى يت المال و إنف اخترت الشوب فلست لك 
ظ | صاحب . فقالت أعوذ با لہ يا آمیر الژمنین من فراقك لا حاجة لى 
٠‏ باوب ؛ ضَال عر وأنا أفغل بك خصلة (۱) أجعل لوب ف 
آخر بيت المال و أنفق ما دوه . فان وصلت إله آخقته فى مصاڂ 
| المسلبين و ما هو من آموال السلین وأفقت فيه »و ان بقی 
الوب و آحتج (یه فلعل أن أق بعدى من رده إلك ؛ تالت 
افل ما بدالك ؛ ثم دخل عليه ابن له و عله قيص قد تذعذع (۲) 


تمال له عر رقم قيصك يا بى فواله ما كنت قط بأحوج 
لبه منك الوم 





0 0 اصل لكعلا (۲) نفرق وندد 


( ۱۲ ) 
الاعلى بن أبى لشاور أنه ارم م 
امل الحجاز على عمر أول مااستخلف 


ذكروا عن عد 
جرير (۱) شاعر آهل العراق و 
فدخل عليه توت 1 اط مت عم ۲ 
قال : إن الخلفاء كانت : 
انتأً شرل 
زا لنرجو إذا ما الفيث أخلفنا من الخليفة ما ترجو من المطر 
وقال 
1 لامة (() من شعثاء أرملة ومن تيم ضعيف الصوت والظر 
دعولك دعوة ملبوف كأن په خبلا (0)من الجن أومسأمن البدر 
وفال ظ 
هذى الارامل قد قضيت عاجتبا . فن لحاجة هذا الارمل الذک 
وقال ۱ 
أنت الارك و الپدی سيرته تعصىالحرى و تقوم اللبل بالسور 
قال فبى عمر و ملت عیناه و قال ارفع حاجتك إلينا باجری 
قال جرير ما عودتى الخلفاء قبلك . قال و ما ذلك قال أربمة آلاف 
دينار و توابمپا من الخلان و الكسوة . قال عمر أمر._ آبنا 
المهاجرين أنت قال لا ۰ قال أفن أبناء الانصار أنت قال لا . قال 
أفقير أنت م فراء المسلین قال نعم , قال فاکتب لك إلى عامل 
بلدك أن يحرى على فقير من فمرأمهم ؛ قال جربر أنا أرفع من هذه 
(۱) آحد الاعاظم من الشمراء الأموبين (۲) قطر فى يمد (۳) فنساء 
الاعضاء أو الفاح 


: وان تد ۳ 2 ۳ ۰«( ۰۰پ 


) ۷۳ ( 


الطقة با أمير امین ؛ قال فانصرف جریر فقال عفر ردوه على نما 
رجم فال له عمر. قد بقيت خصلة آخری »عتدى نفقة وکنوة 
أعطيك بعضما ؛ ثم رصلبا أربعة دبانير فقال و أين تقم می هذه 
| أمير المؤمنين . فقال عمر نما و الله لمن خالص مالى و لقد أجبدت 
لك نفسى . فقال جرير و الله با مير المؤمنين با لاحب مال کبته» 
نم خرج فلقيه الناس قتالوا له ما وراءك قال : جع مس عند 
خلفة سطى الفقراء و عنح الشعرام و إنى عنه اراض ٠‏ 

( الامامة و السباسة لابن قتيبة ) 


ایا الموؤدات 


قال صمصعة جد الفرؤدق : خرجت باغا ناقتين لى . فرنعت 
لی نار فرت نوما وهممت بالنزول » جعلت النار تضى رة 
وتخبو أخرى ؛ فل تزل تفعل ذلك حتى قلت ؛ اللبم لك على إن 
بلغتى هذه انار ألا أجد آهلا بوقدون لكرية هدر أحد من 
اناس أن یفرجپا إلا فرجتبا عنم : 

ر اسر إلا یلا حتى أنيتبا فاذا حى من بى امار ؛ و إذا 
شيخ حادر (۱) أشعر (ج) يوقد هافى مقدم يته ؛ والنساء فد 


( ۷6 ) 
اجتمعن إل امرأة ماخض (۱) قد حبستین ثلاث لبال فسلت , 
ققال الشيخ : من من أنت ؟ قلت : أنا صعصعة بن ناجیه ۰ قال مرحبا 
بيدا , یم أنت با ابن آخی ؟ فقلت فی بخاء ناقتين لی » عمى عل 
أثرهما (ع) فقال : قد وجدتبهيا مد أن أحيا الله مهما أهل یت من 
قومك , و هیا فى آدنی الابل , > قلت فے توقد نارك مند 
له ؟ قال : أوقدها لامرأة ماخض قد حبستنا منذ ثلاث لال 
و کلست انساء قار : قد جاء الولد . فقال الشیخ : إن كان غلاما 
فوالته ما أدرى ما أصنع به › و إن كانت جاربه قلا أسمعن صوتها 
زن أقتلبا . فقلت : يا هذا ذرها ؛ فانها ابتك و رزفبا على الله 
فقال : اقلا ؛ فقلت : أنشدك الله . فقال : إنى أراك بها حفيا (۳) 
فاشترھا می فقلت إلى اشتريتبا منك . فقال: ما تعطبی ؟ قلت : 
إحدى ناقى قال : لاء قلت : فأزيدك الاخرى فنظر إلى جي الذى 
تی فقال : لا . إلا أن تزیدنی جلك هذا فانی آراء حسن اللورت 
شاب السن » فقلت : هو لك و الناقتان : على أن تبلتی أهل عليه 
قال : قد فلت ؛ فاتعتها منه بلقوحين (4) وجمل ؛ و أخذت عل 
عبد الله و ميثاته لحستن برها وصلتها ما عاشت حتى تن کے 
أو يدركبا الموت ؛ 
فلا برزت من عنده حدئتی سی و قلت :إل هذه 
اه بای[ اس من المرب .. فال الائيد أحد با 


(۱) الى دا وقت الولادة ہا (۲) خيق ل (۳) آی ملعا ل 
اسوّال (ع) تشنية لقو وهى الشاقة الحاملة 


( 6" ) 
إلا اشتريتها منه بلقوحین وجمل ؛ فبعث الله عر وجل مدا عله السلام 
وقد أحيت ماية موؤدة إلا أربساء وم شارکنی فى ذلك 

أحد حى أنزل اله ريه فى القرآن 

وقد فر بدلك الفرزدق فى عدة م شعره ؛ و منها 
رقصدنه ألى اوضا 

۱ أنى أحد الغيثين صعصة النی ‏ مى خلف ال جوزاء(١)والدلو(۲)عطر‏ 
أجار بنات الوآندین ومن بجر عل الفقر يعم أنه غير حفر 
نا ابر النی رد النه فضله 

فا حسب دافعت عنه ععور 


( الاغانی ) 


الصورة و السيره 


عباس بن م‌داس 





E ITY en 
“4 س و‎ 
69 وق أثواءه آسد مس لب‎ 


فخلف نك الرجل الطر بر 
ولک رم کرم و خر 
انش 


ری الرجل اللحف فرزدربه 
* ويعجبك الطریر (ع) قله 
ا ما عظم الرجال هم هخر 
30 برجان فى السماء (۴)شديد القلب () ااب 


) 1۱ ( 

نات الطر أکرها فراخا و أم الصقر مقلات(۱) زد( 
اف الطر أطرلها جوماً 2 ول تطل البزاة و لا الصقر 
انمد طل ا ار ك ف e‏ ستغر. ‏ العظم الم 
صرنه اسی کل و 00 
ولد الوليدة امراوی (4) فلا غير لديه و لا نک 

نان أك فى شراركم فلا 

نان ف خبارکم 1 ۳ ۳ 


( الجاسه ( 


بدسر حرب 


-48)(8« — 

قال يديا : زعموا أنه كان فى جيل من الجبال تجحرة ممن 

جر الدوح . فپا وكر ألف غراب و علیپن وال من آفسبن 
وکان عند هذه الشجرة كهف فه آلف بومة . و علسپن وال مجن 
ظرج ملك ابرم لبعض غداوته و روحانه , و فی نفسه المدا 
للك الغربان ؛ و فى تقس الغربارن و ملكها مثل ذلك البو 
0 ق ١‏ اه عل الا ن 5 ال ب 


1 ی رنه 
(4) جمع الحرارة . العما 
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إل ملكبا فقلن له قد عبت ما لقينا الللة من ملك البوم 
وما منا إلا من أصبح قتلا أو جريحا أو مكسور الجناح أو منتوف 
الريش أو مقطوف الذنب ؛ و أشد مما أصباضرا علينا جراتهن 
علينا ؛ و علسبن مکاتا . و هن عائدات إلينا غیرمنقطمات عنا ء 
ليبن بمكاننا ؛ فانما حن لك ؛ و لك الرأى أيها الملك ؛ فانظر لنا 
و لفسك . وكات ف الغربان خسة معترف لمن نحسن الرأى 
سند البن فى الامور و یلق عليبن أزمة الاحوال » وکات 
املك كثيرا ما شاوره فى الأمور و يأخذ آرائپن فى 
امحوادث و الوازل . 

ال اللك للاول من اه ؛ ما رأيك فى هذا الام ؟ 
ال رأى قد سبقتنا (له العلاء ؛ و ذلك أنهم قالوا : ليس للعدو الحنق 
إلا المرب منه ؛ قال اللك لثانى . ما رأبك أنت فى هذا الاح ؟ 
قال : رأنى ما رأى هذا من المرب . قال الك لاأرى ل ذلك 
را , أن نرحل عن أوطاتا و خلا لمدونا مر أول كبة 
أصابتا منه ؛ و لا یننی نا ذلك › و لكن مجمع آنا ونستعد 
لعدونا ونذى (۱) نار المرب فا يننا وين عدوناء وتحترس من الغرة 
إذا أقبل إلنا ؛ فتلقاه متعدين , و نقاتله قالا غير مراجمین فيه . 
ولا مقصين عنه . و تلق أطرافنا أطراف العدوء وحترز محصونا 
و ندافم عدونا . با لائاة (۲) م۵ و با لجلا د(م) أخرى * حيث 
نصيب فرصتنا و بفینا : و قد نا )٤(‏ عدونا عنا 
(۱) وقد (۲) الوتار الم (۳) القتال ۱ع) صرفنا عدوا 


( ۱۸ ) 
م قال الملك اثالت ما رأيك أنت . قال ما آری ما قال 
رأيا ؛ و لكن نث الیو و نبت الجواسيس ؛ و رسل الطلا نم 
يننا و بين عدوا : قعل أيريد صلحنا آم يريد حربنا , آم بريد الفدية ؛ 
فان رأينا أمره آم طامع فى المال ؛ لم كره الصلم على خراج 
توديه له فى كل سنة ندفم به عن أنفسنا امین ی اوظاتا ۲ 
فان من آراء الملوك إذا اشتدت شوكة عدوم ؛ تفافوه على أنفسهم 
و بلادهم » أن يععلوا الامسوال جنة البلاد و الملك الرعیه ۰ قال 
املك للرابع ؛ فا رأيك فى هذا الصلح © قال لا أراه رأيا » بل 
أن نفارق أوطاتا و نصم عل الغربة و شدة العيشة خير مدل 
آن تضيع أحسابا . و خصم للعدو الذى عن أشرف منه ؛ مع 
أن البوم لو عرضنا ذلك عليون لا رضين منا إلا بالشنطط (۱) و يقال 
فى الامثال > قارب عدوك بعض المقارية تل حاجتك ؛ و لا تقاره 
كل المقارية فيجترى علك . و بضعف جندك وتذل نفك ! 
ومثل ذلك مثل الخشبة الخصوىة فى الشمس ؛ إذا آملتبا قللا 
زاد ظلہا وإذا جاوزت ہا الحد ف إماتها نقص الظل؛ 
ولس عدوا راضيا بالدون ف القارة ؛ «الرأى نا 
ولك الحارية . 
قال الملك للخامس ما تقول أنت ؟ و ماذا ترى ؛ التتال ام 
الصلح . ام الجلا. عن الوطن ؟ قال : .آما القتال فلا سل للم 
اا ای .ای سای 
)١(‏ اعد عن الق ؛ 
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وعدده و قاتل من لا يقوى عليه ؛ حمل نفسه على حتفا ؛ مع أن 
لیات لا ستصغر عدوا فان من استصفر عدوه اغتريه ؛ ومن 
اغتر عدوه ی و ابا لاوم شدید المة . و ان أضرين عن 
اانا » و قد کت آماپا قبل ذلك فان الحازم لا يأمن عدوه على 
كل حال » فان کان بیدا ۸ يأمن سطوته . ون كان مكثبا م 
امن و ثته . و إن کف وحيدا لم يأمن مکره .و أحزم الاقوام 
و اکسهم من كره القتال لاجل النفقة فه :فان ما دون القتال 
الفتة فه من الأموال و القول و العمل , و القتال اللفقه فيه 
من الانفس و الادان ‏ فلا كوين القتال لوم من راك ؛ ها 
الملك : وان من قامل من لا موی عله فقد غرر نفسه , فاذا کان 
الك محصنا للاسرار متخيرا للوزرا. مها فى أعين اي 
بيدا من اد ۽ 0 كارب لا ألا بلب صح ما وی 
من الخير و ؛ أا الملك كذلك . وقد استشرتی فى أص 
9 علانة ؛ و ق بعضه سر ؛ و للاسرار 
مازل : منما ما يدخل فه الرهط و منبا ما یستمان فه بالقوم ؛ 
و منبا ما يدخل فه الرجلان و لست آری لهذا الر على در 
منزلته أن شارك فه الا آربع آذان و لاان ؛ قرض اللك من 
ساعته , و خلا , فاستشاره . فكان أول ما سأله عنه الملك أنه 
قال هل تعل اتدار عداوة ما ينا و ين البوم ؟ قال نعم 
كلمة تكلم بها غراب ؛ قال الملك وكف كان ذلك ؟ 


)۷۰( 

1 1 الها 

قال الغراب زعموا أن جماعة من الكراى (۱) 00 
ملك » فأجمعت أمرها على أن بملكن عليبن ملك الوم » ف : 
: - | هذا الم ان لاستشراه 
فى جمعها إذ وفع ماغراب ؛ فلت لوجاءنا هذا الغرار اه 
فى أمرنا ؛ : لین دون أن جاءهن الغراب ۰ فاستشرنه » فقال : لو 
فى اما ؟ فل بل a‏ 
الأقالم . و فقد الطاؤس و البط و العام والمام 
أن الطير بادت من الاقالیم » و ۱ 1 
بط ۰2 ال أن تملكن علیکن البوم الى هی افح 

من العام لما اضطررن ! ۱ ۱ 
وا لتا آقلبا عملا ؛ و آشدها غضبا > 
الطر منظرا و آسوژها E‏ ۱ 
جة , مم عماها و ما با من المشا بالنهار و أشد 
و أبيدها من کل رحة ‏ مع ای ا کت ون 
من ذلك و آقح آمورها سفهبا و سوه خلاقبا » | ل رین 
أن تملكنبا و تكن ن درل الامور دومبا ویو نی 
بلي سي ناريت تت ني لز 
سار العيوب فلا یکونن تمليك البوم من رأيكن فيا سمع الكراق 
ذلك من کلام الغراب آضرین عن عليك الوم . وكان هناك بوم 
حاضر قد مم ما قالوا : فقال للغراب لقد و ترقی (۲) أعظم 
لترة . ولا أعل أنه سلف مى إليك سوء آوجب هذا . و بعد فاعل 
أن الفأس .هطع به الشجر , فعود ينبت .و السف يقطع اللحم ؛ 
ثم یمود فندمل ؛ و اللسان لا یندمل جرحه و لا توسى مقاطعه 
و التصل من السهم ینب ف اللحم ثم يزع فخرج , و أشباة 
ا الام إذا وصلت إلى القلب لم تنزع ول تستخرج , ولكل 
(۱) جح الکرای . طاثر كير بیش حول الا۰ (۲) أصبتى بأذى عظم؛ 

جمل ذلك فى فای عداوة لامی و حترا لابزول. 





) ۷ ( 


بق مطفى فلشار الماء ؛ و للسم الدواء و للحزن الور . و ار 
ند لا تخبو أبداء و قسد غرستم . مساشر الغربان , يننا و ينك 
ثم الحقد و العداوة و البغضاء . 

فلسا قضى البوم مقالته ؛ ول مغضبا ؛ فأخبر ملك البوم بما 
جری و بكل ما كان من قول الغراب ثم إن الغراب ندم على 
ما فرط منه ؛ و قال والله لقد خرقت فى قولى النی جلبت به 
العداوة و البغضاء على نفسى و قومی ! و لیتی لم أخبر الكراى مذه 
الحال ! و لا أعلتها مذ الاس 1 ولمل أكثر الطر قد رأى أكثر 
مارأيت وعل أضماف ما عبت فنعپا من الكلام مثل 
ما تكلمت اتقاء ما لم أنق . و الظر فا ل آظر فيه من جذار 
المراقب , لا سما إذا كان الكلام أفظم کلام »یلق منه سامعسه 
رفاله المكروه مما يورث الحقد و الضفتة (۱) فلا نبغى لاشباه 
هذا الکلام أن تسمی کلاما » و لکن سباما » و العاقل . و ان كان 
رانا وته و فضله لا نت أن عمله ذلك عل أن يخلب العداوة 
على ضه , اتکالا على ما عنده مر الرأى والقوة کا أنه 
و إن كان عنده التریاق لا یننی له أن يشرب السم اتکالا عل ما 
عنده . و صاحب حسن العمل و إنقصر به القول فى مستقیل الا 
کان فضله يبنا واضحا فى العاقة و الاختبار و صاحب حسن القول 
وإن أيحب الاس منه حسن صفته للامور , ۸ حمد عاقة آمره , 
وأنا صاحب القول الذى لا عاقبة له محودة . أليس مر سفهی 
(1١)الضغينة‏ . القه(۲) احدل 
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ا تکام ف الام الجسم لا آستذیر فه 5 وم ا 
فه راا و من ) بسنشر اش 
تکرار النظر لي 0 7 7 0 ore‏ 
کست وی هذا . وما وقعت فه من | ۱ 
بهذا الکلام وأشامه و ذهب ؛ فبذا ما ال عسه من اندا, 
العداوة يننا وبين البوم 
و آما القتال فد علبت رأبى- فه و کراهی له ؛ و لك 
عندی من الرأى والحلة غير القتال ما یکون فيه الفرح (نشا. اق 
تمالى فانه رب قوم قد احتالوا بآرائهم حتى ظفروا بما 
أرادوا ؛ و من ذلك حديث الماعة الذين ظفروا بالناسك و آخنوا 
عريضه (۱) . قال الملك » و کف كان ذلك > 
4 قال الغراب زعوا ر ناسا لشتری عريضا نیا للجم 
فربنا . فانطلق سوه فصن بيه ازع مر الکو نا 
ينهم أن يأخذوه من الناسك » فمرض له احرم َال له أبا 
الاسك , ما هذا الكلب النی معك ؟ ثم عرض له الاخر . فال 
لصاحبه ماهذا ناسك ؛ لان للاسك لا يقود كلا فلم يزالوا مع 
الاك على هذا ومثله حى لم يشك أن الذى يقوده كلل ؛ و أن 
الذى باعه یاه محر عينه .. فأطلقه من يره فأخز, اشاعه الحتالون 
دمضوا به ؛ و إما ضربت لك هذا ال دا آرجو آن صب 
من حاجتتا بالرفق ؛ و الحيلة » ورن ادید من الملك أن ينقرنى عل 
(۱) الضاه 5 ۱ 


( ۷۳ ( 


و ار تسا تسه 1 ۲ 
؛ و یتف ویشی و ذنی طرخ فق أ 
هذه الشجرة و يرتحل الملك یی 

١‏ هو و جوده إلى ا نا 
آن أصير اطلم على أ اھ ۱ 5 
وين 9 ۳ ومواضع تحصينهم و نوا 

- ۰ 8 و 3 , ۰۰ 
إن شاء الته تعالى شیم عر 

وال الاك » نخ اف 'للك > : 5 

۱ ۳ نطبب سك إذلك ؟ قال نعم ؛ و کف 
لا تطب نفسی لذلك و فه أعظم الراحات ايلك و جنوده ؟ فقعل 
املك بالغراب ما ذكر ثم ارعل عنسه ؛ خمل الغراب شن (۱) 
و پس (۲) حتى رأته البوم و سمعته ين فأخيرن ملکین بذلك ؛ 
فقمد نجوه لسأله ع الفربان قلا دنا منه آم يونا آن بال 
قال له هن أنت ؟ و أبن الفربان ؟ فال أما اسی ففلان 
را با سأيي عه لى أحسبك ترى أن حالى حال من لا بعل 
الأسرار , ققيل للك البوم هذا وزير ملك الغربان و صاحب 
راب فنسأله ی دب سم یب 
الام : ققال لم را :ارون فاك ۲ قلت : یبا الملك 
لا طاقة لا ال البوم : . لانبن آشد بطشا و آشد قلا ما , و لکن 
أرى أن تس الصلح ثم ذل الفدية ف فى ذلك منا ؛ و الاهرنا 
فى اللاد ؛ و إذا كان اسان ينا و ين الوم کات خيراً من 
و شرا لا , فالصلح افدر من الخصومة ؛ و مین بالرجوع عن 
شرا لا يه ای تس 

(۱) يصوت 9 راوه (۷) عرج صولا خفيا 


۷۱( 
الوب وضربت لمن الآمئال فى ذلك ؛ و قلت شن إن العدو 
الشديد لا برد له و هل ضوع له : ألا ترت إل ر 
۱ ۱ : نيت ها ىت *؛ 
فيصان فى ذلك , و زعن آنہن يردن القتال و اتبسی فيا قاد 
و قلن إنك قد مالات البوم علينا ورددن قولى و نصحى . وعدبنی 
هذا العذاب » و ترکی اللك و جنوده و ارحل و لا عل ل ہن 


بعد ذلك › 


۱ دس حرب 


(r) 

فلأ سم ملك البوم مقالة الغراب قال لبعض وزرائه ما تقول 

ف الغراب ؟ و ما ترى فيه ؟ قال : ما أرى إلا المعاجلة له بالقتل 
فان هذا أفضل عدد الغربان » و ق قتله لنا راحة مر مکره , 
و ده على الغربان شدید »و يقال : من ظفر بالساعة الى فبا تجح 
العمل ؛ ثم لا یساجله الذى ينبتى له فیس کیم ؛ و مر طلب 
الام الجسيم. » فآمکنه ذلك فأغفله ؛ فاته الآ . و هو خلت ألا 
نعود له الفرصة ثانة .. و من وجد عدوه ضعيفا . و م بنجز قتله ؛ 
ندم إذا استقوى وم قدر عليه , قال الملك لوزیر آخر: ما تری أنت 


) ۷۰ ( 

ى هذا الغراب ؟ قال أرى ألا تقتله ؟ فان المدو الذلل الذى له 
اصرله أهل لان يستيق و برحم و یصفح عه لا سیا الستجير 
الخائف . فانه أهل لان يؤمن . 

قال ملك الوم لوزير آخر من وزرائه ؛ ما تقول فى الفراب 
نال أرى أن تستبقيه وحن إليه فانه خليق أن ينصحك . 
والعاقل بری معاداة بعض أعدائه مضا ظفرا حسنا ؛ و بری اشتغال 
عض الاعداء بعض خلاصا النفسه منهم ؛ و حاة كنجاة الناسك 
من اللص و الشبطان حين اختلفا عليه قال الملك له 
رکف كان ذلك ؟ 

قال الوزر زعموا أن ناسکا أصاب من رجل بقرة حلویا ؛ 
أأطلق بها يقودها إلى منزله . فعرض له لص أراد سرقتها . و البعه 
شطان بريد اختطافه . فقال الشيطان للص . من أنت ؟ قال آنا 
الص ؛ أريد أن أسرق هذه البقرة من الناسك إذا نام فن أنت 
ال : أنا الشطان أريد اختطافه إذا نام و أذهب بهء فاتتبيا على 
ال النزل ؛ فدخل التاسك منزله » و دخلا خلفه ؛ و أدخل البقرة 
فرطبا فى زاوية المازل ؛ و تعشی و نام : فأقبل اللص و الشيطارنفت 
أتمران فه , و اختلفا على من يدأ بشغله أولا : فقال الشيطان 
لص : إن أنت بدأت أخذ البقرة فرما استقظ و صاح ا 
اناس فد أقدر عل أخذه , فأفظرف رشا آخذه ؛ و شانك وما 
ريد ' فأشفق اللص إن بدأ الد طان باختطافه فربما استبقظ . فلا 
يسدر على آخز القرة . فقال : لا . بل آظرلی أن آخذ البقرة ؛ 


( ۷۰ ) 
رالا فى الجادلة مک ذا حی نادی اللص 


و منك وما ترید ؛ فل 
| السطان ريد اختطافك . و نادی الشيطان : 


أا الاسك انبه . فد 
أ ةه فبذا الص يداف یسوق 25 فاتبسه 


الناسك و جیراه أصواتبا ؛ و هرب اشثان » قال الوزر الارل 


الذى أشار بقتل الغراب ؛ أظن أن الغراب قد خدعکن ٠‏ ودنع 
کلامه فى نفس الفی متكن موقعه » فتردن أن ضعن الرأى فى غر 
ره ,فبلا مبلا أيها اللك عن هذا الرأى » فلم يلتفت الملك 
إل قوله وم بالثراب أن يحمل إلى منازل الوم ؛ و بکرم 
ويستوصى به خيرا ؛ ورفق بالغراب ,وم يزدد له إلا [ کراما ؛ حى 
ی 9 روك ريشهء و اطلع على ما أراد أن يطلع عله 
راغ روغة فانی أابه بما رای و سمع ؛ فقال للملك ای قد فرغت 
ما كنت أريد ؛ و م يق إلا أن تسمع و تطيع قال له أ 
والجند تحت أمرك . فاحتک كيف شئت 

قال الغراب إن البوم بمكان كذا فى جبل كثير الحطب وف 
9 الموضعقطيع (۱) من الغنم مع رجل راع » وحن مصیون هناك 
ارا ٠‏ و نلقيبا فى أنقاب البوم ؛ و نقذف عليها من يابس الحطب ؛ 
لكوم ضربا باجنحتا . حى تضطرم النأر فى الحطب ' 
ا ی ی بالدخان موضعه . ففعل 
و فأهلکن البوم قاطبة ؛ و رجعر. ‏ إلى منازفن 


IS‏ هن تسس 


( ۱۷۷ ) 
م إن ملاك الغرراراى تال لذلك الغراب کف صبرت عل 
ية اللوم 5 صنر للا خبار على ة الاشرار ؟ فقال الغراب 
2 ما فلته ؛ أا الملك لكذلك ولك العاقل إذا أتاه الام 
لفظيع العظيم النی تخاف من عدم محمله الجانحة على نفسه وقومه 














يزع من شدة الصبر عليه . لما يرجو من اله مرو جين 
لعاقة و كثير الخير . فل عد لذلك ألا ولم تکره نفسه اضوع 
ل هو دونه حى بلغ حاجته فيغتبط اة أمره . وعاقة 
م » فقال الملك آخبرنی عن عقول البوم .قال الغراب ۸ 
جد فن عاقلا إلا الذى كان يحشين عل قتلى . وا حرضین 
ل ذلك مرارا › فكن أضمف ثتى رأيا ؛ فل نظرن ی أعررى:: 
بذکرن أي قد كنت ذا منزلة فى الغربان » و أنى أعد من ذوى 
رأی ؛ و لم بتخوفن مکری و حلی ؛ ؛ ولا قبلن من الناصح الشفيق ؛ 
لا أخمين دونى آیرارهن : وقد قال العلا ينغى لدلك أن يحصن 
موره من أهل النميمة ولا يطلع أحدا منم على يت ا 
قال النت ا E‏ 

ی أا اللك 
4 قیقر آسد نی وا ول من ام مسج 


إلا ولق 4 
ن ۰ دقل مرل 
لبق کرد امد ,ولا الي ایب , فى أل 


) ۷۸ ( 


اھ ات : 

المنباون الامور ؛ الضعيف الوزراء ف ملگ » و صلاح رعيه, 
قال الملك : لقد احتملت مشقة شديدة فى تصنعك للبوم ؛ و تضرع 
لمن . قال الغراب إنه من احتمل مشقه رجو هحبا و عى عن 
نفه الانفة والجة ؛ و وطنبا على الصبر عب رایه . 
صر الاسود على حمل ملك الضفادع عل ظمره و سبع ذلك 
وعاش › فال اللك : وكيف كان ذلك ؟ 

قال الغراب زعموا أن آسود من الحيات کر . و ضف 
بصره » و ذهبت قوته . فل يستطع صدا .ول يقدر على طعام. 
و له اناب يلتمس شيشا بعش به. حتى اتهى إلى عين كثيرة 
الضفادع , قد كان يأتيها قبل ذلك : قيصيب من ضفادعبا رزقه 
فرى نفسه قربا منهن مظهراً للكابة و الحزن . فقال له ضفدع ؛ 
مالى أراك , أيها الاسود كبا حزياً ؟ قال : و مر. _ آحری نطول 
قاتلت یلاء » و حرمت على الضفادع مر. أجله . حي ان إذا 
التقيت بعضبا لا أقدر على (مساکه فانطلق الضفدع إلى ملك 
الضفادع ؛ فشره ما سمع مر __ الاسود ؛ فأنى ملك الضفادع إلى 
الاسود ؛ فقال له كيف كان آمك ؟ قال سعيت منذ أيام فى طلب 
ضفدع . و ذلك عند المساء فاضطررته ال ست باسك ؛ و دخلت 
فى أثره فى الظلبة و فى البيت ان للناسك فاصت اصعه فظننت 
با الضفدع . فلدغته فات . نفرجت هاريا ؛ فتبعنی الناسك فى أثرى ؛ 
ودعا على . ولعتى » و قال : کا قتلت ابى البری" ظلبا و تعدا 


( ۷۹ ) 
أرعر عليك أن نذل و تصير ركبا للك الضفادع , فلا تستطيع 
أخذها . ولا أكل شی منبا إلا ما تصدق به عليك ملكبا . فأننت 
إلك لرکی . مقرا ذلك راضيا به؛ فرغب ملك الضفادع فى 
رڪوب الاسود ؛ وظن أن ذلك خر له و شرف , ورفمة؛ 
رکه واستطاب ذلك ؛ فقال له الاسود ؛ قد علست أيها املك أن 
محروم » فاجعل لى رزقا أعيش به . فال ملك الضفادع لعمری لايد 
لك من رزق ققوم بك إذ كنت مركى فأم له بضفدعين 
ژخذان ف كل يوم ؛ و یدفسان إليه . فماش بذلك ولم يضره 
خضوعه للعدو الذلیل ؛ بل انتفع بذلك . و صار له رزقا و معيشة . 
و كذلك كان صبرى على ما صبرت عليه ؛ ااا هذا الفم 
العظيم الذى اجتمع تا فه الامن و الظفر وهلاك العدو والراحة 
مه و وجدت صرعة اللين و الرفق أسرع و أشد استصالا العدو 
من صرعة المكابرة ؛ فان النار لا تزيد حدتما و حرها اذا أصابت 
الشجرة على أن عرق ما فوق الارض منبا والاء بيرده وليه 
ستأصل ماتحت الارض منبا ويقال أربعة أشاء لا يستقل 
فللبا : النار و المرض والعدو والدین ‏ قال الغراب : و کل ذلك كان من 
رأى امك و أديه و سعادة جده ؛ و إنه كان يقال إذا طلب إثنان 
ارا ظفر به منهما أفضلبيا مروءة ؛ فان اعتدلا فى المروءة فأشدهما 
عزما . فان استويا فى العزم . فأسعدهما جدا ؛ و کان يقال : من حارب 
الملك الحازم الأرب المتضرع الذى لا نطره السراء » و لا تدهشه 
أضراء ؛ كان هو داعى الحتف إلى نفسه , ثم لا سها إذا كانت 


) ۸۰ ۱ 


مئلك ۰ أا اللك العالم فروض الاعمال . و مسواضم الشر: 
و اللين » و الغضب و الرضا . و الساجلة و الآثاة : الناظر فى ار 
5 وغده وعراف أعماله قال الماك للغراب بل برأيك 
و عتلك و نصحتك و من طالعك كان ذلك . فاب رأى الرجل 
الواحد » العاقل الحازم أبلغ فى هلاك العدو من الجنود الكثيرة : 
من ذوى البأس و النجدة و العدد و العدة و إن من تحب أمركه 
عندى طول لك بين ظبرانى الوم تسمع الكلام فیط 
تسقط ينبن بكلمة قال الغراب :لم أزل متمسكا بأدبك . أ 
اللك أصحب البعيد و القريب بالرفق و اللين ؛ و المالغة والمؤاناة , 
قال الملك أصبحت وقد وجدتك صاحب اممل و وجدت 
غيرك من الوزراء أصحاب أقاويل ؛ ليس لما عاقة حمندة فقد من 
الله علينا بك منة عظيمة لم نكن قبلها ند لذة الطعام و لا الشراب 
ولا النوم ولا القرار ؛ وكان يقال : لا جد المريض إنة الطمام 
و الوم حى يرأ ؛ ولا الرجل الشره الذی قد أطيعه نلطاله فى 
مال و عمل فى يده حى ينجزه له ؛ ولا الرجل الذى قد ألم عليه 
توه و هر يخال بايا و ماد حت يار مت قل ,وم 
وضع ال الثقيل عن يديه أراح نفسه 
تلم صدره 


٠‏ و من آم عدوم 


( كليلة و دمنة ٠‏ باب البوم و الغربان ) 


سن دی اطوت 


وان وجد نفسهة عند احاطه اموت به تميم بن جيل 
إن القائل بين يدى المتصم وقد قدم السيف والطم لقتله ؛ 
أرى الموت بين السيف و النطع كامنا 
باحظی مم حيث ما آنا آتلفت 
و کر ظى آنك اللوم فاتى 
وأى آمری» عا قضی الله خلت 


تست هروه سوه 








وأى آمری" بدل بعذر و حجه 
وما حرق آل آمسوت و نی 
لاعم أرب السوت شى موقت 

ولکے خلنی شم ند تیم 

«اكبادم مس حرة تفت , !| 
سای أرامم حين آنی ۳ 
وقد خی | تلك الوجوه و صو و 

اد عشت عاشوا خافضين بعمة 

ل2 دی (۱) عم ول 


(۱) املاژد 


( ۸۳۲ ( 


فم فالل [ اة الله داره 
ا جدلانن سر و شمت 
فعفا عنه ااعتصم و أحسن إله و قلده عملا ٠‏ 
( العفد الفوّید ) 


5 د با اي 


لصم موه 


امد تبه رن-العالاين ۽ آجده و ا » و ناله الكرامة فا 

بعد الموت قانه قد دنا اجل و اجلگ و ۱ د أن لا إله الا" الله 
وحده لا شريك له و ان مدا عدو رسوله نب وله الق 
بشيرا و نذیرا و سراجا منیا ؛ لنتنذر من كان حا وعق القول 
على الکافزین » و من بطم الله و رشوله فقد رشد : و من بعصم 
فقد ضل ضلالا مینا ؛ آرصک قوی ”اله م از الاعتض اې اص ان 
الذى شرع لحم و لم وهدام به » 1 0 خخ هی الامنلاش عي أ 
الا خلاص السمع ر الط اعة لن ولاه الله آسع » فانه مس بطم 
لله و أول الام بالمعروف و و النهن عن 5 ألم و وأدى 
ی عله م ای« ولا ماع یریبد ۳۹ 5 

من میالع و اب ول و 


علق من تراپ ؛ ۰ ثم إلى التراب بعود :ثم بأ که TA‏ 


۱ ۸۳ ) 
الوم حى و غدا مبت ؟ فار وما یرم .و ساعة ساعة 
وتوقوا دعاء الظلوم و عدوا أنفسكم فى الونی ؛ واصروا فا 
الفيل كله بالصير ؛ و احذروا .و الحتدر نع ++و او و العمل 
بقبل واخذروا ما حذرع الله من عذابه و شازغو | فا "وعدع 
اله من رحته . و اتف و وی اد او وتو ا“ 0 أرق قن 


بين اف : ۳۷ حلا له ب من- ان برض 
فق لا آلرک ونشتی+ و اه الستمان ,و لا حول و لا قوة لا نالف 
و اعلموا نک ما أخلصتم لله مر أعماسم.؛ فرب آظمتع"؛ و خظگ 
حفظتم ؛ و اغتطتم و تطوعتم به لدنم فاجعلوة نوافل بين یدیع 
تفکروا عاد التق |خوانی و محابتع- الذین موا + قدوقزدزا > على 
نا قدموا فاقامن!-عله . و حلوا فى: الشفاء و-السغادة فيا ند الموت.. 
الحو عض حيسي عد .هن ربخ نسب 
عه به رخیږا ؛ و.لا.يصر في يعنه..سوءا. [ إلا يطاعتو لتباع آم 


وایه- لاخر فی : + ججير >+ بعد ه .الارن را نکن ۳۹ سر ,یهلا اتر 


أقبول قبيولى هذا روداستتفر اقب لى .و لم ؛ صلا على نیج بخ 


وإتسلام: عم 4 ا 4 النه 3 بركانم.. a CL‏ و 
٠‏ (المحجاسن والمارىي* لإ - 
سس ۳ لے مایا ج ریما ل e‏ 7 1 ( 


) ۶ ) 


الامام أو عند انه عمد بن 0 اراي 0 
ن شافم بن السائب بن عد نب ها 
ن عبد شاف القرشی الطلی الشاففى مجتمع مع دسول اف بیع 
ند بای الذکور و بای السب إلى مدااب معروف ؛ لق 
00 شافع رسول الله عله و هو مرعرع , و کال وه الساب 
صاحب رأية بى هاشم يوم بدر فأسر وفدى نفسه ثم أسل . فقيل 
لهم م تسل قبل أن تفدى نفسك ؛ فقال ماكنت أحرم الومنن 
مطمعا هم فى ؛ و كان الشافعی كثير الماقب جم المفاخر منقطم 
القرين : اجتمعت فيه من العلوم بكتاب الله و سنة الرسول یل 
و كلام الصحانة رضى الله عنهم و آثارم و اختلاف أقاويل الملما. 
ر غير ذلك من معرفة کلام الله واللغه العرية والشعرءحى 
إن الأسمعى مع جلالة قدره فى هذا الفأ قرأ عله أشعار 
لهذليين ما م يتمع فى غيرم , حتى قال أحمد بن حنيل ما عرفت 
اسخ الحديث من منسوخه حتى جالست الشافعى , و قال أو عيذ 
اسم ان سلام: ما رایت رجلا قط أكمل من الشاضى »ول 
امد بن حنبل قلت لاد أى رجل كان التسافى فاق سك لك 
من ۲۵۳ ال بای كان شاف کا الشمس للدنبا وا ما 


) ۸۵0 ( 


إيدن ٠‏ هل دين من خاف أو عنهما م عرض , و قال أحمد 
ما بت منذ تلائین سنة إلا و أنا أدعو الشافی و أستخفر لد و قال 
کی بن معين كان أحمد بن حتبل نان عن الشافى ثم استقلته 
بوما و اافعی را کپ بغلة و هو يمثى خلفه فقلت : با أنا عمد الله 
تبانا عنه وعشی خلفه ؛ ؛ فقال . اسکت لولرمت البغلة لا تفعت » وح 
الب فى شخ شاه ع أن عبد الك قال لما حملت أم 
لشافعی به رأت ت كأن الشتری خرج من رما سی اقش بر ثم 
وقع فى كل بلد منه شظية (۱) فتأول اصحاب الرؤنا أنه مخرج منم 
| بخص عله أهل مصر ثم فرق فى سائر البلدان. وقال 
الشافى قدمت عل مالك بن أنس و قد حفظت المؤطاء فقال لى 
احضر من يقرأ لك . فقلت أنا قاری فقرأت عليه المؤطا حفظا ؛ 
قال إن يك أحد يفلح فهذا الغلام .وكان سفيان ابن عيينة إذا 
جاءه شى من التفسير أو الفتا التفت إلى الشافعى فقال سلوا هذا 
الغلام . وقال الميدى معت الزجی بن خالد یعی مسلا بقول للشاففى 
اال ی ی و وهو ابن حمس 
عشرة ستة ؛ و قال حفوظ بن آنی توبة البغدادی : ریت أحمد بن حنبل 
عند الشافبی فى المسجد الحرام دح ا عد اقا مق 
عة فى ناحة السجد محدث FE‏ يقرش 
او قال أبو حسان الریادی ؛ ما رابت مد ای ادا من 


لقدجاءه يوما فلقيه و قد رکب یه 
ام از تعظيمه للشافعی » د 
)١(‏ القرس 





۱۸ 
۱ 


إلى مزل و ر و ال ۳ 


88 فر مد 
ايد اإلققه وهر 


أذن لإجد علب و لشاف اول من تكلم ف اوا 
الذي استنطه» و قال أب ور : من زعم أنه راي شل عمد بن إدرير 
فى عمله و فصضاحته و معرقته, و ان رکه هب ی یب 
مقط قرف نها مشي لسيه لي مضي مد () و قل 
اجر 7 حنبل ما ك ۳ بده ځرت أو ورف إلا وللشافی يذ 
رقته منة وکاب الإعفراني پقول كان حاب النیدیته ر قودا ا ې 
جاء الشاففى با ون مایب یتح شر ليشيم 
۱ را 2 
إنه ولد. 5 ا .الذي توف فه الامام ای فد م ورکانت ولاده 
په عرة ور قبل ر بسقلان.ر قيل. لین و .الأول ۽ اصج بو حل ,بن 
غزة إلى مك و جورابن يتين فا بها بو قر لآ الکیم ؛ جد 
ره ال بالك شور ذلا حاجة إلى التطويل فه ؛ !و قم ضا 
ةمان وبين ند ماھ ام بل تین ثم خرچ لیمک پم عا 
إلى .بنداد سنة انا و تسبمين.وا مأ فأقام عمسا دشل ` 2 ا 


مصر و کاس ادصوله لهسا ف منة تع و کسی وق 
إحدى و میتی و .ينك ب ا إلى :أنانوق. 4 جر أتجول بوهم دعن 


رجب فا أبيع و ملت ١‏ ددن بعد العصي من .يومد _.بالقرزافبه؟ 
قال ,ارجا 


دا 


الصغرى (۲) ي شرب من المقطم. رب 


۱۱ ۳ ەس“ سے اكد 





(۱) | محصل بدل منه (۲) مقيرة كانت فى القاهرة ,۳( جل ف لام 


۸۷ ( 


نیج سلاپ ا رات هلال يجان را ی ل 
ak‏ رقال ر رات ی للم بر فا فقلت ا أا عد توما صنع 
ليك قل .أجلبى على. کرسی من ذهب وثر على الولو الرطب , 


را اما enh‏ 
3 اخ 1 و إحمق الشیرازی ف كتباب. اطفات الفصباء ما مثاله . 


وچک الرعفرای نآ پان ن الامي تال مات لدم اد 
e 0‏ 
یت وخمسين سنه .و فد الق العلماء قاطة ء ن آمل دید و الفقه 


م 8 
فيكت o‏ معا 


والاصول و الل و الحو وغير ذلك على فته ely‏ 
سا رع ل 


ر زهده و ورعه وتزاهه عرضه و عفه تفه 0 ل 


€ قال ۳ ۹ ا بكر کا مها سے 


0 2 
5 1 ۴ مايه 


على زین ,العابدين 


on" 


> 
مر ی ري ! 


ل 
0 / سید ا e‏ ای مره ه و الح و 


دی .2 س سے نزن 3 2 ذا ٠١‏ التق آلق الطام ا 
: خير عاد ارزه کلم 


| N 


بکارم هذا بنتبي ٠‏ ل 
تال قاتلبا 5 إل تب : ۵ 


1 1 1 
إذا ۳ قريش اه 6 ۱ آعن 20 عرب الاسلام وا جم 
می يلك ذروة و العز یت 2 مدا E‏ د ع ماد ره 


ر مم ) 


ی کف یزران(۱)رحهعبق(۲) 
حاءاً و یفضی من مات 
5 ور امدی عن ورعرهه 
مسقة من رسول الله نبعته (۳) 
فلس فولك من هذا بضاره 
سبل اه لا ی بوادره 


من كف أروع ل عرب ني 
فلا يكلم الا حسين یسم 


کالشمس تنجاب‌عن (شراباظ 


طابت عناصره و اليم و ام 
العرب تعرف من أنكرت وام 


بز نه آثان حسن الخلق واشم 


ما قال « لاء قط الا فى تشبده 
و لا اليب کات. لاه نعم 


( الفرزدق ) 


شخ مد السر هندی 


شبخ الاسلام و المسليين أحمد بن عد الاحد ن زن المابدين 


رضی الله عنه ولد بسرهند فى شو 


مائة , و أخز أكثر العلوم و الطريتة الجشتية عن را 
۳ عض العلوم العقلية عن الشيخ كان الدين کی بي 

- عون له بعغوب بن الحسن الصرقی الکشمیری لزی ا 
عي :لخ شاب امین بن حجر الميتى المى ثم تساو ا 
۱( مجرلين تصنع منه العصي الرو: الدقيقة , (۲) ف فائح (۳) اصله 


( هم ) 

الال الاولة عن القاضى چاول البدخشی عن الشيخ عبد الرحن 
نید عن أنه الشبخ عبد القادر و عه شم جار اله عرے أسما 
الحافظ عزالدين عبد العزيز عن جده الحافظ الرحلة تق الدين عمد 
ن فيد العلوى اماعی و الحافظ الحجة شاب الدن أحمد ن 
حجر العسقلانى ؛ و للشيخ أحمد إجازة برواية الكتب الحديثية وغيرها 
عن القاضى . المذكور و لما فرغ من تحصيل ما تبسر له من العلوم 
لظاهرة وكات إذ ذاك ابن سبع عشرة سنة اشتغل بالتدريس 
واتمنف, وا صنفه فى تلك الايام رسالة فى إثات النبوة وأخرى 
فى الرد عل الشعة الامامة ؛ و غير ذلك ما نی عليه العلماء ؛ و ألبسه 
أوه خرقه الخا“فة ؛ فلا توقى أبوه عام سبعة و ألف ارحل إلى دهل 
رد الحم فاد قائد توفق من الله عزو جل إلى الشيخ الآجل 
رضى الدين عبد الباق التقشبندى رضی الله عله فأخذ عنه الطريقة 
لقدندية ؛ و اشتغل پا و تدرج فى أيام معدودات إلى أؤج القطبية 
ر الفردية ثم إلى ماشاء الله تعالى حتى بشره الشيخ حصول: رة 
التكميل و الترق ان مدارج القرب و النهاية ؛ ثم اجاز له ارشاد 
الطالین و السه خرقة الخلافة ؛ و ۸ بزل يكرمه و له و يضخر 
4 وی عليه عا لا یلغ وصمه . 5 

59 إلى برهند و جلس على مسند الارشاد ات 
الدرس و الافاده وكان يدرس فى علوم شتى مرن الفقه وال صول 


د الکلام و التفسير و اد بث و التصوف .ورا شتغل بالمداية 
اف و البضادی و اشکاة و الحاری 











د المزدرى و شرح المو 


UA ( 


و الهو ارف و له مکتوبات في يثلاثة ییات ده اججمالقزا 

نبحرم ف پم الشرعية ۰ .و فسپبا ما لا تادر إل 9 
شم :درك ی مقاماٍت 'العرؤلنة: يدوا التصاقءق خصيامة' سنا 
جهادكير_بن' آجچر es‏ اند مفامی EI‏ 
جوابى. .ففرضوا _ عله "أت للمیح ها !جد فان تکیز؟انس 
ظل الله ويخطيفتة r‏ تواضعا» جخاراءا فنص ل 
ومدق فلمقطؤاناد زکان شامجبان ولد جاتير عقا لبج 
فأرسل ید ال خان التی عبد الرعمن لشن رجا ع 
كن اف قل أن حضر عند السلظان. و قال یش إ رو لا 

لسلاطیت پا اللسلطان “ع عدا لا سر 9 


| » یی هد و 


8 3 ۷ لسین, شر 
د ی و 
و بعد ز هام السلطان ر حصه خصه ولده تا اس 0 ل س 
و صرف رو" الدرس و الافادی ا اس سا ا 


فال الشیخ بحسن بن : حى البکری القت رقم ۳ ی وا 

ی سبخنایبه من الوز لاب مەز له لابرام-فزقا واه 
3 ١ک‏ يل بده خلقا لإ عم إلا , مق أحصى ونل :اعا( 3 
تيا" جيك يمن تواحي. المسلين إفى, يلاد لف و 2 
(۱) ناخ بن رب تیال ره 


:سم اا 4 ان نت 





اليد 


ا تچ 


e f 


۳ ۳ 


4 


المي حا انض ۱۳۲۳ 





IEE قرسی‎ 


الله ورفیم مکانه فى آریا ده کم مه نز 


۳ 


E‏ ۹ و عم واا برغائب فوضه و غاب ؛ ذلك 


فضل الله يبه من بشاء و الله ذو الفضل الظیم 0 
ومن مصتفانه الشهورة الأسفاز الثلانة .م مكاتبه تمر 


من العم و الحقائق "رز من الزموز و الدقائق ورتا هقردة 
ل الماد و المححارف اللدنة و لمكاشقات ال و خر ۳ 
وله رضى أله ع اق 1 العقائد عل دب -المتاتريذية و 
۱ َه ألصوفة الأمميندية لان ی لان ومن أاديه عرق 
کر من ا أنه آوض مج "الفزق بين وحدة الوجود 3 3 
الشود ؛ ی أن وحدة الو ود شی ری الالك ف أا 


حدة شود ؛ فد 
۱۳ 


.ذلك طریق الا داد غ 1 j‏ ما ی سنا 


۳ ی ا عد دالا ۳ له د سك ۰ 2 كذ ر2 
ف زمانه و جادفم ۳۹ پت الل هجو 


)مع بد لمراد با اب 1 ([ ٩‏ $ 


٩۲ ( 


اروافش و نقض بدعاتهم ؛ و رد على الضعفاء مکابدم خی بزلل 
حى الوين , و حرست به بيضة این "و منیا أنه حقق القرق ين 
الدعة و السنة و أقسية الجتبدين و استحسانات المتأخرين ؛ و اتسار 
عن القرون المشبود لا بالخير وبا 0 الناس ف القرون التأخرة 
و تعارفوه فيا ینبم . فرد بذلك مسائل استحستها المتأخرون مر 
فقباء مذهبه . و منپا أنه كان یام بما يراه معروفا و یشهی عن ضده 
ولا شى ف الله لومة لاثم ولا بخاف من ذى سطوة فى ساطاه 
فكان نكر على الامراء و رشدم إلى مأشد دنهم و یفرعم من 
صحبة الروافض و من شاکلیم من أعداء الدين ؛ و يذل لمم تصحه 
شفع الله كثيرا منم بذلك ؛ و صلحت بصلاحبم الرعة فد ات 
ثللة(1) ظاهر الدين کا رقع به خرق اطه ؛ فپذب به و باه فى 
ابلدان النائية عر وفق لسیل القوم » و ذلك لاله كان فیبا 
ما ربدا زى النفس حرصا على اتباع السين مجتبداً فيه شديد المح 
اجا زمانه » جات لذلك و الله عم طریقه و علومه و شائه مود 
عند اجفقین و أهل الانصاف ؛ و رغب فما الناس و قل ما تعقب * 
درد من وله وقد شید ما ذکرت من فضائله أو ما يقرب وأجاب عن 
اي 
ری م۲ عليه فل يرك فيه جالا ماب د 
۰ نه إماما بشید لامام ؛ والقول ماقلت حذام (۲) 

س ( رة الخواطر الجز. الاب 
( خلل وانكسا ر۲) اسم امرأة فى یرب ا الل ف داك 


) ٩۳ ( 
الربابو‎ 


دقع إلى کتاب فى آردو اعه ٠‏ إرشاد رای » من تالف 
العام الريانى الشیخ مد على المونكيرى مؤسس « ندوة العلماء » ذكر 
فه فى اسلوب طبعى مور مقابلاته مح بعض کار الخلصين و الملاء 
الرنانين فى عصره . وخص بالذكر شيخه مولانا فضل رحن الگنج 
مرادآنادى عليه رحمة إلله و کف تعرف به ؛ و كيف كانت 
زبارته الاولى فى کاپور ؛ و کان ومد طالا يدرس الفلسفة و الطق 
ثأن طلة العل فى عصره ؛ وکان قابله الشيخ كأنه کات منه على 
معاد , و قال ۰ هذا ولدی » و سأله عن الکتب الى مرآها . و دا 
زكر کت الفلفة و النطق امتعض الشيخ و فال نعرض آنك قرأت 
هذه الكت ورعت فى هذه اللوم ٠‏ الوناننة » شاذا مد ؟ 
وأى فائدة تنبا ؟ امش معى إلى قبر رجل ۸ يعرف ا 
فللا ولا كثيرا و الك عرف الله › و کان له ت 8 
معی إلى قر فلان من امه لمنطق و من كبار المؤافين تن 
الى ی اع د وه واضا . و ذکر کف عله حب الشيخ ؛ 
لوضوع تر ا ور 0 
1 متا ات حى استأثر به الشیخ › و کان 
وك ف كانت له معه محادنات و . ۱ ۱ ۱ 
۱ : ۾ رده من أسباب الدنا و إقباله 
من أخص آحصابه ۾ و ذگر سيرنه و 


۳ ته ؛ وشدته ق اتا 
إلى اقه بقلله و قاله و اطراحه على ع ٠‏ 3 


) ۹: ( 


الشیخ و التسك ا بت منبا وصح فى الادکار و الادسن 
و الإفمال و الاحوال , كنت أقرأ “ذلك و يسيغه عقلى الصفير 


و بلذ به شموری . و أيحبى بصفة خاصة بات كان ينشدها الشیخ, 


ندل عل أنه کارت صاحب عاطفة قوعة ؛ و شل 4ا قلييبه: بمرجل 
الب و الحتان فتسل ده .الایاب الی بنشدها.ق باطة و اه 
بتذر إل من. يعد ذلك نكرا و يول E‏ 
سقونۍ و قالرا لا تفن 0 538 

دب رس دس« اس نت 5 


شيخ فضل ر رن اند م كان ومئد طالا ی کب 
بلخته و فة الشيخ قأسف على ذلك أسفا شدیذا ثم بلغه نی هله 
الشائعة و أن الشيخ لا : رال حيا شد ارحل إلى كنج مر اداناد 


ا ونه 


وقلع مساق طويلة لم بقطمبا فى عره مرس قبل رجلا و هو 
العم والتعب ق شدة الشوق: اد فصل a‏ 


٠‏ قاری 


ول من زارد لمارف بات .شيخ عر ات ای حول 
جنه و قال : « لقد كان علا م سأله عن "الک ب آل 
فليا اذك عداية الفقه. و قاطا 0 : آن لله من ات الت 
و قد کان موت عون مارا كا ال 


رف ره بت 
اللکنوی 1 شرح الوقاية ولا ا س u 8 ll‏ وماق 


) ٩6 ( 


۱ : عن السك : فال. إن“ الخغرض اه التعل ضير 


ات ؛ ذ قد فزض لله على الضلاة: فتفلسي. احکانان فاذا زس 
أتتأغل ل ها لا أستطيح العمل به 

مد يقو ل والدی رجه .اه :الا آذکر أ و جدت. ق قبسام الل 
نة وجدتبا فى تلك. الليلة .بو آخن, الشيخ ببى من قير .طلب .می 
و لقنتی کلات. التوية و جنق. على فرامة «ا جصن ا جوعبه 
الادعية و-الاذكارالماتورة: للجزری و قال آعرف.مات من الناس 
آکرمیم الله بالولامة بقراءة هذا الکتاب .و التزام الادعية ال مأثورق» 
و هنالك تملكته العاطفة و آنشا- .نشد الابات الرقيقة الرائقة الفارسة 
بو الاردونة و البندية منها بت ف الارذونة معناه : لا التعب نفك يا 
انار كامنة: » وبت. لاحكيمم الائ الشاعر *الفازسی العروف- نت 
تاه » أعوت اند عین-النتای . إذا أزاد أب یعیش و بقعتی 





۳ ۳۹ عش "هبح رم 4 
۳ ۱ 0 رم 3 6 
با قصر الباق هيميت ار ۲ 
۱ تاه کک الله آنه کان. هرن" الجامع” آلضحیح 
9 کن من دعادة :“الشيخ. 23 س م 


lL la‏ ع ١‏ لا مكاد 
للتخاری کل يوم وکان له .شیف ماد السلا و ر م ۲ 
* بخذل به .یمق المرزآن اشد 


۱ 1 ۲ 1/۳ 59 ابا ۱ 0 بصفة 


) ۹٩ ( 


عامة ؛ وان بقرأ الدرس کل يوم مرة أو مر تین ؛ و کان والذى 
سعدا جدا إذ قرأ اشیخ الدرس ثلاث مرات » و يق لذ بهذا 
الدرس طول حانه و بذكره بلذة غریه و سرور عظيم ۱ م 
لا أستطيع ار أصف هذا الدرس وحلاوته و تاره اي 
فلس ار كالمعانة و مع منه الوالد الحديث المساسل بالاوالة 
وهو قوله يلك , الراحون برجم الرحمن تبارك و تعالى ارحوا من 
فى الارض برحک من فى السماء ؛ و السلسل باحبة و هو الحديك 
المشبور . يا معاذ إنى أحبك فقل اللبم أعى على ذكرك و شكرل 
و حسر عبادتك , و قال الشيخ سعته أذناق من شخنا عبد 
العريز بن ول الله الدهلوى ؛ و أنا أجيزك روایته ؛ 
و قرأت بعد ذلك مقالة للسرى الفاضل المؤلف البارع الشیخ 
حبيب الرحن الشروانى رحمه الله وزير الأامور الديية ف إمارة 
حدرآاد , و صف فپا رحته و اجاعة بالشيخم الكير وارتسامات 
4 الزيارة » فذكر أنه سبقه إلى زبارة الشيخ یوم واحد كير 

آم‌اء حدر آناد من اعظم الاغنا. و الوجپا. فى عصره ه نواب 
خورشيد جاه بهادر » وكانت زارته الملوكة وما أفق فى طرشفه 
ال ۰ گنج مراد آباد ٠‏ مقر الشيخ من نفقات عظيمة حدیت الجالس 
و النوادى » وکل من صادنفه فى الطر يق حدثة عن هه الرحة 
العظيمة و عن هذه الارعية الكبيرة و عن غى الزائر العظيم 
وعن رکه وخیامه و حشمه ؛ و لكنه لما وصل إلى , كنج مراد 
1 له ذكرا , وکان هذا الآمير الذى دوت له الارچاء وصفق 






) ٩۷ ۱ 

ه الخنبور و حدئت به اجالس ل بزر هذه القربة الصفيرة ول 
سرع اهام أحد ۰ يسمع فى هذل القرية خی[ عر ذى با 
كير و مال وفر . إما هو حديث عن اله والرسول. كأن هذه القربه 
لا شأن ها بالعالم و لا صلة للها الخارح إا هی جزيرة 20 
يسود فيا الساطان الديى و يحم فا عبد من عباد الله الخلصين تحرر 
من سلطان المادة فدانت له الدنا ؛ و أعرض عن الدنا فأتته 

راغة ؛ قال و لم أرنضى أصغر فى عيى منها ذلك اليوم : 

و سمعت الشیخ حبيب الرحمن يتحدث كثيرا عن شيخه و يحى 
حعابات فى زهده و کر نفسه و |خلاصه؛ و استخفافه هل الدنیا 
و أصحاب الو جاهه والأموال؛ و قرأت ير ه كالشيخ بجمل حسین 
البپاری و السید نور اصن این الواف الشپیر السید صدیق حسن 
خان صاحب ببويال کتبا و رسائل و أكثر أعضاء الدوة مس 
2 الشيخ و مريديه ؛ فأمکتی أن أعرف, الف الجكثير من 
سيرته و أخماره وکان كله معجبا مطربا يملا القلب بالايمان وعقر 
| المادة و عادها . و يعظم الدين و أهله ؛ فن ذلك أن حا الولاية 
الا تجحليرى قصد زبارته مرة وشاع ذلك ف الناس و وصل ار 
۱ إلى گنج مراد آناد نم الاس و شعل خاطرثم . و ذلك اس 
الاتجليز كانت شم صولة فى البلاد . بعد عام ۱۸۵۷ م لا تقدر 
۱ الآن ؛ و لا يستطيع هذا ال النی نشأ بعد حركة التحرر 
هیا یرت خر دنه ناد سام کب 
| دلاية من كرى الولایات البندية ب هی الولایات النحده | كره 







( مه ) 
وأوده - عادثة دات كأن . و اهتم الناس با متقباله و قد عرفوا 
أن الاجلر لا بحلون إلا على الكراسى و زاو النيخ ققیرة 
لى فہا کرس و مقاعد حديئة :و عرف الشيخ اهام الناس 
واستخف نا هتهامهم بذا الأمر الافه الذى لا يتبخى أت يشغل 
قلب المؤمن » قتاءل ما مک با جماعة ؟ قالوا حاحكم الولاية يزور 
الخ و لس ها مقط لاق به | 
وكأن الشيم أراد أن يلق عليبم درا فى الا عان و یرجم 
منزلة أرباب الدنا فى عين آهل الدين ؛ تال : و يحم آلست 
هناجرة نشرب منبا ؟ قالوا بل . قال فقلپا يحلس عليها .و سكت 
اناس . و جاء الحام يكن من الشيخ إلا أن آثار اله 
| لجلوس و لکنه ق واضفا و حادله الخ کا حادت مر 
لا تأن له من الناس و لا خطر : و اتقد حکومته و قال قد فشت 
الرشوة فى حك فشوا كيرا ؛ و الحا منصت خاشم . و قريته 
جالة تسمع ؛ و قال إن فح و قاحه و قلة حاء يشير إلى سفور 
المرأة .ثم اصرف و اصرف الاس إلى آشفاهم و عادت القرة إلى 
هدوا . و حکی لى الشيخ حبيب الرحن أنه أهدى إل ا 
الما عي بال ب و هو مقدار كير من المال فى عصر الشيخ 
قد نوق فى خر هذا القرن ‏ فقال على بالمالين و السنلة فقد 
أشرف جداری على التهدم .و جاء الفقرا. و آمل الحاجة وم 
يعرفون عادة الشيخ فاشتفاوا بالجدار ؛ و ما عله نأ 


باس ۰( هی 
حيلة الشيخ لتوزيع المال على ذوی الحاجة والخصاصة الحمففين 


) ۹۹ ( 


الذين لا سألون اناس و لا يفطن هم الناس ثم وزع علمم 
الال كله و رجعوا إلى يوتمهم و عرض له بعض اصحابه و قال 

نز لير جدار الشيخ ناسا شا الداعى إلى هذه المجلة ؟ فتال کف 
و سقط الجدار و تهدم البت ؟ وعرف الرجل أنه حر 
ايخ على أن لا بيت عندهدرثم أو دینار .ولا هو 


اتباع الى ويه 


هم 
ما 


البعث الاسلای 


رئا, الرسول عله الصلاة و السلام 


ايى لاتتام خاأنا كلت ماقا كحل الأرمد 
جزعا على المبدى اصح تاو ,| خير من وطی الحصأ لامد 
" جنى مك الترب لمق لیتی غیت قبلك ف بقیع الغرف. 
اف نی لتی لم أواد 
ای و آی من شهدت وفانه 3 يوم الا تین الى الیتدی 
۱ فظلات سد وفانه تلددا با لتى آسقیت سم الااسود 


۱ 


) 


أوحل آم الله فنا عاجلا 
و بتک یب 
يابكر آمنة البارك ذکره 
نورا أضاء على البرية كلها 
يارب فاجمعنا معا و ييا 
فى جنة الفردوس و١‏ كتبها لا 
و الله لا أسمع ما حيبت بها لك 
ضاقت با لأنصار البلاد فأصبحوا 
ولقد و لدناه وفنا قره 
صل الا له ومن بحف بعرشه 


فرحت تصارى رب و مودها 
لا توارى فى الضرع الملحد 


وول 6 ولا 


( 1۰۰ 


من بومنا ف روحه أو ف غد 
محضا ضرائه کرم الحتد (۱) 
ولدتك محصنه سعد الاسحد 
من بهد لانور البارك متسد 
ف جنة نی عون الحسد 
با ذا لجلال و ذا العلا والسؤدد 
إلا بکت على النى مد 
سودا وجوههم كلون الانمد (۲) 
و فضول نعمته با لم جحد 
و الطیون على المبارك أحمد 


( ديوان سیدنا حسان لآ 





)۱( الأمل .جه اند (۲) الاعد » الكحل 


ر ۱۰۱) 


1 





خطاب القر آن 


قال ان القیم تأمل خطاب القرآن تجد ملكا له اللك كله و له 
الجد كله . آزمة الامور كلها بده و مصدرها" منه و ردها السه 
مستوا عل‌العرش لا خن عليه خافة من أقطار علکته عالما مما ف 
نفوس عبيده . مطلعا على أسرارم و علانتهم + منفردا دير الملکه 
يسمع و یری و يعطى و عنم و شت و عاقب ؛ و بکرم و يبين 
ويخلق و برزق . و عبت و بقدر و يقضى و يدير . الامور نازلة من 
عنده ؛ دفقپا و جللپا و صاعدة له لا تحرك ذرة الا باذنه 
و لاتسقط ورقة إلا بمله » فامل کف بحده شى على نفسه و مجد 
تفه و حمد تفه و ينصح عباده . و يدهم عل ما فه سعاد مهم 
رفلاحهم و يرغبهم فيه ؛ و يحذرمم عا فه هلاكهم و يتعرف له 
أعائه ٠‏ و صفاته و يتحبب إليهم بنعمه وآ لاله »بذکرم بنعمه علیهم 
و یام مما مستوجبون به عامپا؛ و دارم من نقمه و بذکرق ما 
أعدهم من الكرامة إن أطاعوه وما أعد لمم من العقوبة إن عصوه ؛ 
دخرم بصاحه فى أولاله وأعدائه . وکف كانت عاقبة هرّلاء وهر لاء . 
ی على آرباه ملع أعماهم و أحسرن أوصافهم و يذم 
عسدانه بستى أعما 


إلى اء 


) ۱۰۲ ( 

الصادق ويكذب الكاذب ؛ و سول الق ومهدى الل ویدعو إلى دار 
السلام وذ ر أوصافها وحسنپا ونعيمها وحذر من دار الواز ودک 
عذاما وقحما وآ لامها ويذكر عباده فقرم إله وشدة حاجتهم اله من 
كل وجه وأنهم لاغى لدم عنه طرفة عبن ویذکر غناه عدیم دس 
جيم الموجردات و أنه الى بفسه وكل من سواه فقير له بنعسه: 
وأنه لا شال أحد ذرة من الخير فا فوقها الا بفضله و رحت 
و لا ذرة من الشر قا فوقها إلا بعدله وحکته و تشد عن خطان 
عتابه لاحبابه ألطف عتاب و أنه مع ذلك مقيل عثراتهم و ذلامم 
و مقم اعذارم و مصلح فادم و الدافع عنم ۰ احاعی عنم 
و اناصر لمم و الکفیل بمصالحهم و النجی لحم من كل كرب و الموى 
لم بوعده , و أنه ولییم الذى لا ولى لحم سواه فهو مولام الق 
و یصرم على عدوم فعم المولى و نعم النصير . فاذا شبدت القلوب 
من القرآن ملكا عظيما جواداً رحما جللا هذا شأنه فکف لاب 
و تنافس ف القربة منه و تنفق "آنفاسبا ف التودد إلله ؛ و يكون أحب 
لپا من كل ما سراه ؛ و رضاه أثْر عندھا مر رضى كل من 
سواه ؛ و کف لا تلهج بذكره و تصير حبه و الشوق إلبه والآنس ؛ 
وهو غَذَاوٌها و فوا و دواؤهاء نحيث إن فقدت ذلك فسدت 

و جات و ري 


( تفسير إتقان فى علوم القرآن ) 


۳ ) 
بين الامس و الوم 


و قلت للغلام 

- الا تمثى معى أريك دمشق ؟ 

- قال أ أرى دمشق کل يوم ؛ ولا أريد أن أمشى 

سك ؛ نی لا آشی مع من هو أكر مى ؛ ؛ ولا آمشی مع 
من لا أعرف » 

- فلت ولو كان قريك ؟ 

قال : فبل أنت قربی ؟ 

قلت أنا أقرب الاس الك ! 

بت قال ا 

قلت أنا أنت ؛ فضحك الخسث و قال 

ااا 

فکدت أقول له . أنت آنا ثم خفت أن يحترى' على با لقول 
)١(‏ هنقة أحد بى قس بن لعلبة . ضرب فى حمقه الثل فق 
احق بن هنقة ٠‏ مس حمقه أنه جمل فى عنقة تلادة من ودع و عظام 
وخرف فئل عن ذلك فقال لاعرف ما نفى .و لتلا أضل »ع 
فبات للة و أخذ اخره قلادنه فقلدما . فلا أصبح ر رای القلادةق 
عق أخيه قال ا أخى انب أنا . فن أنا ! 


) ۱۰ ( 

الجارح . لالہ کا بدا لى سلیط اللسان فسکت عله و ما زلت به 
حی رضی أن عشی معى 

- قال ولكنى لا آجاوز آخر الشارع 

ی ۳ شارع ؟ 

- فقال وهل فى دمشی ا شارع ؟ ! الشارع الذى 
قحه جال اشا و آنا أعرفه من قبل طريقا ضیقا عد من بعد 
المشيرية ۱۱) إلى محطه احجاز بقطعه هذا الزقاق الذی یصل من 
( الرجه ) (۲) إلى الشابكلة ) (۳) زقاق رای » 

- قلت لقد تغيرت الارض ومر عليها یاولدی ‏ 
و تحت مات من الشوارع و صارت ١‏ الرجة ) لب اللد وقد 
كانت فى آخيره. و قامت وراء ( شرکة الکپریاء ) حت الزابل(4) 
الى تعرفها العمارات الضخمة والجدائق الواسعة . و طریق 
الصالحية الذى كان ,عتد وحده. بين الساتین ما على طرفه إلا یوت 
فليلة نوم صفا واحدا وراءه الفضاء صار الوم سوق المدية ؛ 
و قامت على جانبيه أجاء إذا جنا حسيت نفك ف ( بارز ) 
وحی ( الباجرن ) الفقراء مر آمل جزرة ( کوت ) 
اقريطس » صار حى الاغناء و الترفین . و صارت البقعة الواحدة 
مقف فاص سا وی کی کی یک و 
۴-۲-١ (‏ ) أمكنة فى دمشق [4) جمع مرب كات بطرح في 
الادساخ و الکناسات 


) ۱۰۰ ( 


, (ستان الکرکه (۱) فى طریق ضبق كان منذ غروب الشمس , 


رط فطاع الطرق لقد صارت ( نواءة الصالحبة ) (۳) 
مدای فسيحا فه العمارات المالة و الشوارع الفسحة › شارع 
مداد ؛ و شارع الاركان و السسائين صار ت أحاء عامم 5 ۱ 


بتان الايجام صار حی الحلونی )4١‏ و تان السبى و بستان 
للبون (ه) صار غضم أحبا. الشام  .‏ لقد دارالفلك نماا 
ر آرمن دورة على دمشق الى تعرفبا . 

تال : 

_ إذن يحب أن أكون ابن تمان و أربعين ! 

قلت نعم 
قال ألا تراتى أمامك صا ؟ 

_ قلت : و أنت ألا ترانى أمامك كبلا ؟ ! 

قال أرجو ألا تلق على هذه الفلسفه الجنونة ؛ 

_ قلت وعك . ما ألقیتبا علك .و هل أنت شی له 
( وجود ) ؟ انما لقیتها على خصی . 

و معت الغلام وسرت به و هو مشدوه مما يسمع. 

.۳ السارات الكثيرة » و هی تتعادى و تتسابق مسرعه 
نونة كأنها راکة على جناح شطان , من کل ون و جنس ۰ 
من الصغيرة الى تسبه صندوق اللمب ٠‏ ال الكيرة الى تسع سبعين 
راكبا » تخرج عن ينه و عب شاله ؛ و من آمامه . و من 


) ۱۰٩۰ ١ 


خلفه :كالما العفاریت فى قصة ( اللك سيف ) تتلاطم أصوائها فى 
الآذن كأنها عزیف الجن (۱) فارتاع و رقف حاترا 
ففلت له 

مالك ؟ ألا تمرف السارات ؟ فل شأ أن بظپر الجبل 
و قال 

و هل تظنى اتيا مى الصحراء ؟ کف لا آعرفبا » لقم 
فاخرت التلامذ أن والدی رکف فیا 

فلت وهل كانت مثل هذى ؟ 

لا : كانت سارت واحدة ال باشا . لم بات د 
غيرها فکان الناس خرجون لرؤيتها . وأنا أعرف الطارة أيضأ ؛ 
صغيرة لها جناحان . واحد فوق الآخر. يركب فا رجلان.. 

- قاد ان من الطارات الوم ما يركب فه مأية ٠‏ يحملهم 
EN‏ ف اعدف 

فظر إلى . مفتوح الفم شاخص العينين کانه لا ,مدق | 

قلت وهل تعرف الکپرباء ؟ ۲ 

قال نعم وأدخناها دارنا منذ أيام * وضر 
من جلا ۱ 

قلت و لما ذا يضربك من أجلبا ؟ ۴ 

- قال اکب أحدث اتلایذ . بت ف ۰ ا E‏ 





سحت Sema‏ فص 
5 ناح و سس رضم هه 
رت سمت م وت اه سن مات من ون وبين و وق ae‏ من ووه مه on‏ م ات 


)۱( صوت الجن و غناوه 


) ۱۰۷ ( 


قلت و لکن للکرراء اليوم منافع لا تعرفبا . نبا تدقى 
ا لمازل فى الشتا. و ترد الطعام فى الصف و تسیر |[.... 

و 

ماهذا ؟ اعوذ اة . 

قظرت فاذا هو إعلان عن فل فى اليا , فيه صورة قاة 
عارية و رجل ملا فقلت 

- هذا إعلان سما . ألا تعرف السا؟ 

- قال بل أخذونا إليها فى المدرسة ؛ فارونا صور 
الال فى ! ( شنا قلعة )١(‏ ) وكانت فى طريق الصالحية , بعد 
( الخسنة خانه ) 

قلت صح » آعرفبا ؛ وقد هدعت و شد فى مكابا 
عمارة ضبة تعرض ( أفلا ما ) من بوع آخر اها ( البر لمان ) 

- قال ولكن کف لا تمنع الحكومة هذا المكر كيف 
لا نکره العلیاء ؟ 

_ قت إن أمثال هذه الصور فى کل مکان .. آنظر 
وأشرت ال الجلات لملته فى الطرق عند الياعين . و سأله : 

- ألا تقرؤن اجلات ؟ 

- ال : و ما الجلات ؟ إتا لا نعرفبا ‏ 

- قلت أتقرؤون کتبا غير كتب الددت ١‏ 


| ال 


متسس سم 
)۱( مكان ق دمشق 


) ۱۰۸ ( 


- قال نعم » أنا او فى المد وحاة الحبوان للدميرى 
وكتاب الفرج بعد الشدة و الآغانى . ۱ 

قلت هذه كتب لا يقروها إلا العلماء . من دلك علیها 
و آنت فى هذه السن ؟ 

- قال : كان ( الرجال ) الذين بجحتمعون على أنى للدرس كل 
بوم يتاقثون ؛ فقول لى أنى هات الجزء الرابع من ( ناج العروس ) 
هات الثالت مر ١‏ الحاشة ) هات الخامس من ( فتح القدير.) 
قعلت أمعاء الكتب . وصرت أدخل المكتبة وحدى ٠‏ تأعب 
كل كتاب . فأقرأ فه صفحة فان أيحبى قرأته , و إلا أخذت غيره 
فن هنا عرفت هذه الكتب ؛ 

قلت وهل عرفها رفاقك ف المدرسة ؟ 

- قال إن بعضبهم يعرف بعضبا, 

- قلت ألا تقرؤون كتبا للنسلية ؟ 

فأحر وجپه وسكت , 

قلت خبرق لا تكذب على , و لا تخف مى 

قال ولاذا أخافك ؟ أا لا آعاف أحدا » ثم إلى ممن 
لا أكذب أندا . و هل يكذب المؤمن ؟! 

قلت إذن خرن | 

- قال نقراً القصص فى الخفا. . تمد سترة (۱) و هرق 


و ل 


(۱) عنمة ۰ شاعر و تجاع جاملی مشهور 


( ۱۰۹ ) 
الببلوان و الملك سيف (۱) وكنا نقلد هؤلا. الأبطال فارز فى 
حن الاموی كل يوم عند ما ندخله ؛ 
بت فلت ولماذا كنتم تدخلونه كل بوم ؟ 
قال لماذا ؟ لتصلل و نسمع الدروس ؛ 
حالف وم الباق ار بزو د 
- قال لا 
- قلت کف ؟ ألا بعلبون القرآن ؟ 
- قال يل » عندنا درس مود ,و درس تفسير , 
س فلت والفقه ؟ 
- ال و عندنا درس فشه . و عندا درس حدت ؛ 
و درس وعظ › 
قلت و ۾ ساعة فى الاسبوع لذلك كله ؟ 
- قال عشر ساعات , 
- قلت إنهم بستکترون عليها الان ساعتين فى الاسبوع 
- قال : ولماذا يحسبونها درسا واحداً ؟ إنها دروس 
فة و لو کان بجمعها اسم الدين » فاذا كارف يكفيها ساعتان , 
را للمرية ساعتين فقط لللحو والصرف والاشاء و الاملاء 
7 فوظات (۲) ز لرباضیات ساعتين قط للحساب والمندسة 
ر د الطيعيات ساعتين ولو تعددت علومبا ' 


|| 
ا( من اء الا ساطیر ۲۱ ماحفظه الار لاد فى المدارس 


) ۱۱۰ ۱ 


وقطع اللدیت و جمل ينظر مشدوه إلى النساء السافرات : الباديان 
الأذرع إن الآباط . و البقات إلى الر کب . الکاشفات اشر 
والنحر و الصدر ؛ 

قلت : مالك ؟ 

ع قال :ها هو ای ۴ 

_ قلت سأء.ء 

قال : وهل تظتی حستبن بقرا ,و لكن كل ساء الشام 
يلسن اللا . لا تفرق السلمة مر النصرانية أو الدهودية . 
إلا بأن هذه تستر وجهپا ؛ و تلك تکشفه ؛ أما الملاءة فالجميع 
فاذا يكون هؤلا. › إذا لم بک سامات و لاصرانيات 
و لا پودیات ؟ 

وسكت . لای لم أجد جوابا . و طال السکوت و فکرت فا 
کنافه .وما صرا إليه . 


( للا ستاذ على الطنطاوی من جلة المسللون عدد ۷ ۱۳۷ ۵( 





ی یس یی تست 
)۱( ما_بحفظه. الاولاد فى الدارس 


( ۱۱۱ ) 
عدوان سالان 


زعموا أن تحرة عظيمة كان فى أصلما جحر سنور مال له 
روی ؛ وكان قربا منه جحر جرذ يمال له فردون وکات 
الصادون كثيرا يتداولون ذلك المكان بصدون الوحش و الطیر . 
قزل ذات يوم صاد » فنصب حالته قريبا من موضم روی ؛ فلم 
ليث أن وقع فيبا . فرج الجرذ دب و يطلب ما يأكل ؛ و هو 
حذر مر روی ء فا هو یسعی إذ بصر به ف الشرك ؛ ضر 
راستبشر , ثم اأتفت فرأى خلفه ان عرس , يريد أخذه . و ق 
الشجرة نوما بريد اختطافه ؛ فتحير فى أمره . وخاف إن رجع 
وراه أخذه ان عرس ٠‏ و إن ذهب بنا أو شالا اختطفه البوم . 
وان تقدم أمامه إفترسه النور ؛ فقال فى نفسه: هذا لاء 
قد اکتتفن ؛ و شرور تظاهرت على , و عن قد أحاطت فى ؛ و بعد 
ذلك فی عقل , فلا یفزعی آمری ؛ و لا بہولی شأنی ؛ ولا يلحقى 
الدهش . و لایذمب قلی شماعا و العاقل لا یفرق عند سداد 
رأيه ؛ و لا یمرب عنه ذهنه عل حال . و إنما العقل شبه با لبحر 
| الذى لا درك غوره ؛ و لا يلخ البلاء 00 الرأى مجحبوده فېل . 
و تحقق الرجاء لا ينبغى أن ببلغ منه بلغا یطره و یسکره . فعمی 
عليه أمره ,بو لست آری لى من هذا اللاء مخلصا إلا مصالحة 


) ۱۱۲ ( 


السنور : فانه قد نزل به من اللاء مثل ما قد زل فى أو بعضه , 
و لمله إن سمع كلاى الذى أكله به ؛ و دعی عی دصح خطان , 
وبحض صدق النی لا خلاف فه . و لا خداع معه ؛ فضبمه؛ 
و طمم فى معوتی إياه مخلص جميعا 
ثم إن الجرذ دنا من السنور فقال له كيف حالك ؟ قال ل 
السنور : کت فى ضنك و ضبق ؛ قال و أنا اليوم شريكك فى 
اللاء ؛ و لست أرجو لنفسى خلاصا إلا بالنی أرجو لك فِه 
الخلاص , وکلامی هذا لیس فيه حكذب ولا خديعة . وان 
عرس ها هو کامن لى ؛ و البوم برصدیی , و کلاهما لى و لك عدر: 
فان جعلت لى الامان » قطعت حبائلك ؛ و .خلصتك من هذه الورطة ؛ 
تاذ كا ذلك علض كل و اغ :كنا سب ما 06 
والركاب في البحر فالسفينة ينجون» و م تنجو السفينة ؛ ما 
سمع السنور کلام الجرذ و عرف أنه صادق , قال له : إن قولك 
هذا شبه بالحق “ و أنا أيضا راغب فيا أرجو لك و لفسی + 
الخلاص . ثم إنك فعلت ذلك فسأشكرك ما بقت ؛ قال الجرذ 
فانى سأدنو منك ؛ فأقطع الجبائل کبا إلا حلا واحدا ُه 
لأسوثق لفسی منك » ثم أخذ فى قرض حائله ؛ ثم إن الوم 
وان عرس لما رأيا دنو الجرذ م السنور سا منه و انصرنا : 
ثم إن الجرذ أبطأ على روى فى قطع البائل ؛ فقال له : مال 
لا أراك مدا فى قطع حبائل ؟ فان,کنت قد ظفرت صاجنك ' 


قفیرت مما كنت عليه و توانیت فى حاجتى ؛ فا 'زلك مر فل 


) ۱۱۳ ( 


[صالحين 5 الكريم لا یوان فى حى صاحه وقدكن لك 
و سايق مودق ال اباد و النفع ما قد رأبت ,و ات حقق 
أن تکافتی بذلك . و لا ندر العداوة يى وينك فلذى 
حدث يى ويلك من الصلح حقيق أن يسيك ذلك , مع ما فى 
ارناء من الفضل و الاجر > وما ف الغدر من سوء العاقة فان 
الكرم لا یکون الا شكورا : عير حفود تسه الخلة الواحدة من 
الاحسان الخلال الكثيرة من الاساءة ؛ وقد يقال إت آل 
أعقوبة عقوة الغدر ؛ ومن إذا تضرع له . و سئل العفو ؛ فلل برخم 4 
رل بعف ققد غدر . قال الجرذ إن الصدیق صدیقان طانم 
رمضطر ؛ و كلاهما بلتمسان المفعة . و حترسان من المضرة ؛ 
3 الطائع فسترسل إله ؛ و یمن فى جميع الأحوال ؛ و أما 
الضطر فن بعض الاحوال يسترسل إليه ؛ وف بعضبا يتحذر 
امه ؛ و لازال العاقل برهن منه بعش حاجانه . لبعض ما يق 
رخاف و ليس عاقة التواصل من المتواصل إلا طلب عاجل النفع 
و بلوغ مأموله . و أنا واف لك مما جعلت لك و ترس منك مع 
ذلك مر حك أخافك تخوفا أن يصيبى منك ما ألجانى خوفه 
إل مصاطتك . و الجأك إلى قبول ذلك می: فان لكل عمل سينا ؛ 
فا لم يكن منه حينه فلا حسن لعاقته . و أنا تاطع حبائلك كلها 
غير أتى تارك عقدة واحدة أرتمنك بها . ولا أقطعبا إلا فى 
الساعة الى أعل أنك فيها عى مشغول و ذلك عند معایتی الصاد ؛ 
م إن الجرذ أخذ فى قطع حائل السنور . فا هو كذلك اذ وافى 


) ۱۱: ۱ 


الصاد » فقال له السنور الان جاء ۾ الجد ف قطم حسائل ؛ فأجيد 
الجرذ نقسه فى العرض ٠‏ > حی إذا فرع وب السنور إلى. اله 
عل دهس من الصاد > ودخل الجرذ مص اللاحجار وا الصاد 
تأخذ حائله مقطعة ؛ ثم انصرف خانا 


( كليلة ودمنة ) 


بغداد 


مديئة شبيرة بالعراق فى عرض ۳۳۰۲۰ شالا و طول 
۵ شرا على بعد ۱۱۹۰۰ کلومتر مر الاستانة إلى 
الجنوب الشرق و ..ه ميل من مصب )١(‏ شط العرب (۲) فا 
خلج العجم lz.‏ قو ود e‏ سكانما نصف مليود 
نفس من عرب وارك وت م و أكراد و هنود و أفرم ؛ أغلهم 
NS‏ قاعدة و لاية اسپا واقمة على 
جانی دجلة و عرضه هناك ۰ قدم الها على ضفته المی و هو 
الجانب الغربى و اللشان الآخراس عل السری و هو الشرق 

و عیط بالقسم الشرقی سور من الطوب (۳) أکتره منپ+) 


)١(‏ مكان صب النهر (۲) جری اماه * من مق دج و الفرات إلى اأبحر 
۳( الأجر » جمه أطواب 
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نه عدة كيلو مترات و آمامه خندق و عله عدة ابراج أكثرها 
رعش ؛ و قلعتم ذات أهدية وهی واقمة فى الطرف الشیال 
رى قرب دار الحكومة » و قد عرف الجانب الشرق ارصاف 
باب الغرنى بالكرخ » و بالکرخ كا عقر المنصور و بالرصافة 
بر الرشيد و من وله كان له ہا فصر عظيم وهو الذى وضع 

ما هذا الاسم . و بوت غداد مبنة عل الاکثر الاجر . و هی 
وا ی ی o‏ قدمأ و شكل 
الناء واحد فأما سوت الاغنا. فکون أوسع وما کنر 
ن الخانات و القباوى و الحامات و الماجد و الجوامع وكتائس 
لتمارى و يجامع لليبود نما الجوامع لها قباب حسة 
س ظاهرها ,الخضرة و مفروش داخلبا بالقاشانى ؛ و على نصف 
لجاب لشرش مسجد الامام موسى الکاظم 


ورسخ مرن 
و قه بريه 


و آما موقع المدينة ميل زه عف ها السائین و غطان 
اللخل ممندة | إلى مسافة شاسمه منبا ؛ ؛ و هواء بنداد جاف سلیم لکن 
بسبب فيضان دجلة شتتقع با الماه فولد أمراضا و إذا زاد 
الفیض فى الشتاء تستحیل إلى طاعون ؛و ہا مض جلدى شبه 
حية حلب متسلط على عامة آهلپا .و البواء فى السيف شدید 
الحرارة حى يقم آهلپا نبارا فى سراديب نحت الارض و للا 
على السطوس , و فى الشتاء يشتد البرد حى یلتزموا أن صرموا النار 

| للاستدفاء . و شرہم من ماء دجلة معاونر فى آية مر خزف 


) ۱۱٩ ( 


SL‏ 5 الدور برك تسرب الله ر 
١‏ ۳ ۳ و 4 النتتا: شديدات التحجب تزررے 
ارات الجريرية الماونة و الفميرات الاعسة (۱) والشبعة غاي فى 
اتعصب ؛ و أعيان اهال مسنون موانسة الغريب › و آما حال 
العلل فنى احطاط الا فيا در ٠‏ ما 

وكانت هذه المدية قديما جليلة الشان عظيمة الشهرة فى 
العمارة والتجارة و الزخرفة ؛ و أما العم فقد أخذ فيا كل ماخ 
ولا سا فى أياه الرشيد و المامون . و الأمون أنشأ فا ممصدا 
فلكيا و أمى باستخرام حكتب الحكمة من اليونانية فزهت بالعلماء 
و الفضلاء و خرج منپا فطاحل (۲) الآمة فى كل العلوم وبلغ عدد 
سكانها فى تلك ایام ( سنة ۲۱٩‏ جر ) نحو مليونين من الاقس 
وأقامت با الدولة العباسية المصانع الجليلة والقصور الميفة (۳) وكانت 
دار الخلافة مرصعة بالمعمادن الفسة . و حوت من الانية 
الجللة و الامتعة الثمينة و الحجارة الكريمة والاقشة الفاخرة مالم 
جتمم فى مدينة مثلپا ؛ و لما سقطت الخلافة سقطت ضداد 
وامتد فا الخراب واشتدت بها الفتن . و حكثر فبا الحريق 
و التخريب شمدت نار عزها و تهدمت أسوار جدها و اندرست 
رسوم مدارسها و نقوضت قاب مصانعپا . حى صارت أثرا 
بعد عين ؛ وقد خرج منها من الادیاء و العلیاء و الفقباء و الشعراء 
(۱) كان ذلك فى القديم أما الآن فیا تکس (۲) کار (۲) الال 
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و الادب عدد غفير » منهم القاضی أبو پوسف و الامام أحد ان 
حنبل و السرى السقطى و آبو القاسم ایند و شر الحاق و خر 
السياح و ابن البواب و أبو نواس والخطيب البغدادى وغيرهم . 
9 ابن جبير فى القرن الثانى عشر و قال هذه المدينة وإن لم 
تزل حاضراللافة العباسية فقد ذهب أكثر رسبا فلا حسن فبا 
سئوف الصر الا دجلة ؛ 

وقد شت بغداد في نواحى مدينة سلفکه القدمة فى آواسط 
القرن الثامن للمبلاد باها الخلفة أو جعفر الصور ان الخلا 
العماسين شرع ف خطیطیا سنة ٠٤١‏ مجرية وأتم ناءها سنه 4 
و جعلها مدورة ثلا يكرت بعض الناس أقرب إلبه من بعض 
و ساها مدينة السلام وسمى ايضا القسم الذى باه إلى الجانب 
الغرنى بالزوراء . و أما اسم بغداد ضيه أقوال مختلفة من أخصها 
أنه كان فى موضع بغداد سوق تقصدها جارالصين فیرعون و بقولون 
بغ داد أى عطية بغ و بغ اسم ملکیم ؛ و قبل بل بغ اسم صنم 
و داد عمی أعطى ؛ و قيل غير ذلك وفيا سبع لفات بفضداد 
و داد و بغذاذ و مغداذ و مغذاذ و بعدان و مغدان. و زد بعدين » 
و قل انه كان ف موضح بفناد فره نسمی اعپبا و کانت 
تام فيها سوق عظيمة فى كل شبر فأتيبا تجار فارس و الآهواز 
و سار اللاد ؛ 
و لا أكل التصور باء المدينة ۳ أصمابه القطائع فعمروها 
و "کت بأسمائهم و ق سنة ۱٤۹‏ استتم النصور سور المديئة 


) ۱۱۷۸ | 


و خندقبا و ي امورها و استفر فپ ؛ وس 
و ره الكير المروف بالخلد و حول الاسواق إلى الكرم , 
ر لا قرب أجل التصور أوصى ولده المدی وتان مرن جل 
ما قاله له : أنظر هذه المدية واياك أن تستبدل ها غیرد 
وقد جست لك فما من الاموال ما إن سر عليك ارام 
عشر سنين کفاك لارزای اند و التفقات و الذره و مصلحة 
العوث ؛ فاحتفظ ما 

وف سنة ٤۸‏ بى نظام الملك الوزير داد مدرسة 
جليلة دعاها النظامة . فاج جتمع الہا جم غفير م الطللة و بجحت 
تاعا عظيما . 

و بقت بنخداد فى ولاية الذلفا. الساسین و السلاطين من أل 
وله و آل سلجوق و غيرثم إلى سنه 01+ نجرية . فلا كانت سة 
5 المذكورة دخلبا التتر واستولوا عليها وقتلوا مها الخلشة 
الستعصم بالله و هو آخر الخلفاء العباسيين . و انقرضت به الخلافة فا 
و علکپا التتر ثم العثانيون . وقد وجد التتر .ها من الأموال 
و الذخائر و التحف النفيسة ما قضوا به يجا ؛ وأما سب ی" 
التترو ملكبهم بغداد فتد ذحكره أبو الفداء فى أول السنة المذكورة ؛ 
و ذلك أن الوزیر مود الدين بن العلمی کان رانضا وکن أهل 
الكرخ أيضا روافض جرت فته سن السنة و الشسعه على ادم 
فاص أبوبكر ابن الخليفة و رك الدين الدرا دار المسكر قرا 
الكرخ و هتکرا النساء فظم الا عل الرزر ابن العلقى كاب 
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اثتر و آطممپم فى ملك بنداد ركان سلطانهم هولاکر الشپور فى 
غزوانه و فتوحاته . و نزل هولاكو على نداد من الجانب اشری 
و زل باجو و هو مقدم كير فى الاب الغربى على قرية قبالة 
دار الخلافة ؛ وخرج ابن العلقمى إلى هولاكو قوق و 
إلى الخليفة التعصم و قال إن هولاكو تبك فى الخلافة م 
فمل بسلطان الروم و يريد آن زوج ابته مر ابنك ای بكر 
و حسن له الخروج إلى هولاكو فرج اليه المستعصم فى جمع من 
أكابر أصحابءه فأنزل فى خيمة ثم استدعى الوزير الفقباء و الامثال . 
فاجتمم هناك جميع سادات داد والمدرسون وكان منهم ان 
الجزرى و آولاده .و كذلك بق خرج إلى التتر طائفة مد 
أخرى فلا تکاملوا قتلهم التر عن آخرم ؛ ثم مد الجسر ضر باجو 
و مره معه و بذلوا السيف فى بشداد و موا على دار الحلافة 
وقلواکل من كان فيها من الاشراف ول يل إلا من كان 
صغيرا فأخذ أسيرا و دام القتل و النبب. فى بغداد نحو أربعين بوما 
م نودى الامان 

وولابة بنداد عبارة عن بلاد بابل القديمه و قسم من أشور 
دلاد ما سن النپررن ؛ فتكون مشتملة على كردستان و خورستان 
١ ۱‏ الجزيرة و العرلق العرق ؛ طو شا ۸۹° کلو مترا و عرضبا ٥٥۰‏ 
۱ کار متر| و مساحة أرضها ۳۷۷ ۰ م کاونمترا (۱) ربا 
۱ .۰ وهواؤها شدید ار فى الصيف ؛ و فى مال الولاية جال 


و ند ی ميل راحد 
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کردستان وعدة سعب و 
عدة آمر و جداول و آشبر 
و تربتما عخصبة فى نواحى 
حاصلات| القطن و الحنطه 
الولاية قفر شاسع 


أقوال الاس 


أرى الناس قد أغروا یی ورية 
إذا ما رأوا خيرا رموه بظنة 
ولیس املو منهم بناج من الاذى 
وان وان ذا ذهن رموه سدعه 
و ان کان ذا دين سموه نعجة 
وإن كان ذا صمت يقولونصورة 
و إنكان ذا شر فویل لامه 
وان كان ذا أصل مشولون نا 
و إن كان ذا مال يقولون ماله 
(۱) الحرام من المال 


( 
من جبال طوروس : و جری فيها ۱ 
ا ها الفر ات و دجلة والحاورق 
د دا ای مواشع. 2 ضفل 
و التمی و العنب و غير ذلك » وف عرد 
تسکنه قائل من البدو 


( دائرة العارف للستان تصرف خفيف ) ۱ 












| شرا فكل مناض 
و لا فم عن زلة متغافا 


و ان عانو 


و سموه زنديهًا وفه ماو 
و لس له عقل ولا فه طاث 
عثلة بالعى بل هو جا 
لما عنه کی من تضم احاف 
يفاخر بالونی و ما هو زا 
من‌السحت(۱) قدرابىو بس الاک 
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و ان کان ذا ففر فقد ذل نوم 
وان قنع السکین قالوا لمل 
وان هو ۸ يقنم شولون إا 
وان یکتسب ما لا يقولوا ية 
ون جاد فالوا مسرف ومبذر 
اس تا 3 
وما الاس الا جاحد ومی‌اند 


حمیرا میا بزدر به الاراذل 
وشحة نفس قد حوتبا الا نامل 
بطالب من لم حطه ويقاتل 
انا ها من القدور حظ ونائل 
ران ميحد قالوا تحيم وباخل 
و ذاك راء أتجته احافل 


وذو حسد قد بان فه اتخاتل 


لا ترك حتا ية تا 


(.ابن دريد ) 


كوز الاجداد 


الشوارع و البريد فالبند الاسلامية 


از كانت من مستعمرات الملوك الاسلامية فى - 

ا وها نحم نذكر ما كان منہا أشبر و ذكرء 

ان لا ( د عصر 8 ۱ 0 

5 الشارع الذی كان بين وادی السند و حضرة دهل ؛ و ۲ 

0 . ملتان مسيرة عشرة أيام 
مدنئة سوستان من السند بنپا و سن ملتان مسير 


۳ م6 سین نوما ؛ و منبا 
بلاد السند ومدنة دهلل مسير : 
و س ارد 
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الشارع الذى كان بين مدينة دهل او 
ارين يما ؛ والطريق ينها تكتفه ار من ال میں 
ین الاثی عله فى بستان . وى كل مل منه 00 داوات 
وه البريد ؛ و فى كل داوة ما حتاح السافر اليه فکانه شی 3 
سوق مسيره أربعين يوما ؛ و منها الطريق إلى بلاد تنل والممر 
و مازلة فصر للملوك و زاویه للواردين و الصادرين ؛ فلا يفت 
الفقبر إلى حمل زاد فى ذلك الطريق . 

و منم الشارع الذى كان بين مدينة ده و بين ديار مدتة 
مالوه و ینپ! أرعة و عشرون يوما وعلى الطريق بنپیا أعمدة 
منقوش علیبا عدد الامیال فيا بين کل عردین ؛ فاذا آراد الساز 
أن يمل عدد ما سار فى بومه ۽ وما بق له إل النزل أو ال 
المدينة فقصدها و قرأ. القش الذى ف الاعحدة فحرفه ؛ وهذه 
الشوارع الاربعة الى كانت معمورة إلى مدة الدهور یتفع با 
العامة » و قد رأها مد ین ا م2 الغریی فى رحلته إلى الاد 
2۰ و وصفہا ما ذحكرنء. ثم لما ول المملكة شير شا 
السوری سس شوارع آخر ی : و منا اشارع الكير الذى مد 
مس قلعة رهتاس کذه. الى ناها شير شاه الذکور فى ال ناه 
چوکی على عشرين و مأية ميل من لاهور إلى بلدة سن ماؤن من 
أرض بتعكاله عل سب أربعة أشي ٠‏ دمنها الشارع الذى يند 


) ۱۲۲۳ J 


يد من أ گره إلى برهان بور من بلاد خاندس ؛ ومنا الشارع الذى 
ند من لاهور 9 ملتان ( وهذه ) الارببة تکتتفا الْشحار اشمرة ؛ 
بي عليها سبعماية وألف رباط » وبی فى کل رباط دوراً وساکن 
إنادك ولاهل الاسلام على حدة ؛ على حدة ؛ وعلى أبواب الرباطات 
|السفاية المملوءة بالماء يذرب منها , و فى كل منها رجل موکل من 
۷ سق البناك الاء البارد و ذ احتاجوا إلى الغسل يعطيوم 
الاء الخار و سری هم الطعام ‏ و يفرش هم البسط و بأنى 
اف للدواب , و کل من بزل فى تلك الرباطات يعطى له المآ کل 
و الشارب و غير ذلك ما حتاج اله السافر حسب منزله بلا 
نبية ٠‏ فلا يفتقر أحد من السافرین إلى حمل زاد فى تلك الطرق. 
ركان فى كل رباط مسجد فه الامام و المؤذن على نفقة السلطان ؛ 
رف کل راط جماعه من الشحنه (۱) وأنباعه من الحافظين و فى 
كل راط فرسان للا“داوات : 

م لما ول الملك سليم شاه بن شير شاه أسس بين كل 
رباطين من أبنة والده راطا ‏ و بى المساجد وحفر الابار ؛ 
و وظف السقاة با و أضاف أفراس الاداوات ثم لا ول الملك أكر 
شاه التیموری نوجه إلى إصلاح الشوارع و آم سنة ٩۸۱‏ ه أن 
تعفر الابار فى كل ميل من آكره إلى أجمير ؛ و أن ینوا المنارات 
ف کل ميلء ثم لما ولى ولده جهانكير اعتتى باصلاح الشوارع بين 
لاهور وآكره و أن يحفر الابار فى كل ثلاثة أميال على الشارع 
0 رئيس الششرطة ٠‏ 
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الذکور » و أن یفرس الأتجار المظلة فى جانبيها ؛ و ام أن بي 
ارباطات فى المالك الخالصة مر الزانه الشاهانة و فى أقطاع 
الأمراء من نفقتپم ؛ و آن بى الساجد و حفر الابار فى کل رباط 
فامكلوا أمره و غرسوا الاششار الظلة و حفروا الابار و أشأوا 
ارباطات فى كل خسة أميال تقریا , و آم فى سنة ۱۰۳۱« 
لاصلاح الشوارع بين لاهور و کشمیر أن نی القصور العاله 
فی کل منزل من مناز ها ؛ فأسس أحد عشر قصرا رفعا فى أحد عشر 
مئزلا » و ليعم أن من برد السفر إلى ڪشمير من لاهور لله 
ثلاث طرق (۱) طریق يكبل ؛ و فبا خسة و ثلاثو مزلا 
و السانة بين لاهوز و کشمیر من هذا الطریق هأية و میلان(۲) 
طریق بوج و فيها ثلاثة و عشرون منزلا و السافة ينها تسعة 
و تسعون مبلا (۳) طریق بر بنجال و کشمیر من هذا الطریق 
على مسيرة مانین ملا منبا تمانية منازل فى أرض هستوية واثنا عشر 
منزلا فى أودية الجبال » و فى هذا الطريق أسست القصور بأم 
جبانكير المذكور هذا ؛ 

و دا ولى الملك شامجبان بن جبانكير آم باصلاح الشوارع 
وعمارة الرباطات فأسس على مدا خان فى أنام حكومته 
بكشمير شارعا کیرا من كشمير إلى راجورى . و حفر الابار و اجری 
العيون و أسس رباطات كثيرة فى الطريق انحد آثارها فى تنه 
و رام كله و سوخته و بوشاه و شاچه مل وهيره بور ١نم‏ لما 
ول عالمكير بن شامجبان وکل أميرا من آمرانه سنة ٠١۷۲‏ ه لاصلاح 


۰ ) ۱۳۵ ۱ 

ریق تن لاهور و ککمیر. رآ ملاح الشوارع من آ کره إلى 
ررك آباد دن لاهور إلى كابل , و اس أن بعر الرباطات 
الجديدة و الخانات من الاحجار والجص و الاجر فى غابة الحصانة 
ر الثانة . و حفرت الآبار فبها و بيت المساجد ؛ و فى كل منزل من 
نازشا بيت خانات كيرة للواردين و الصادرين لنزلوا فيا 
ار حفظوا أموالهم و أفراسهم , و أسست الجسور الكيرة و القناطر 
الكثيرة على الانبار . فى تلك الطرق و آنفق فيا القناطیر الما 2 
امن الذهب و الفضة ؛ 

أما البرید فپو فى بلاد اند صنفان ؛ بريد الخيل و يسمونه 
التركية « أولاق » بضم الواو و آخره قاف وهو خیل للساطان 
فى كل مسافة أربعة آمال و بريد الرجالة فيكون فى مسافة ميل ؛ 
منه ثلاث رتب و سمونه الداوة بالدال المبعلة و الواو وهى ثلث 
الیل ؛ و ترتيب ذلك أن کون فى كل ثلث ميل قرية معمورة 
و یکون NOR‏ سب -1 
قد شدوا أوساطهم .و عند کل واحد منم . مقر 
ذراعن . بأعلاها جلاجل من تاس » فاذا خرج البريد من المدينة 
أذ الکتاب باعل يده . و المقرعة ذات الجلاجل (۱) اليد 
الآخرى . و إذا كانت الکتب كثيرة أو شى أثقل پدخلبا فى 
الصرة ؛ و الصرة يعلقها فى المقرعة و بأخذ رأسها اليد ؛ و يضم 
جانیپا الاخر على الكتف حيث تفع الصرة على ظبره ؛ ثم يعدو 


۱ )۱ جمع جلجل ¢ اران صعيره 
















۱ ۱۲۹ ) 
بأد ال ب. 0 ۳۹3 ات مه ر 
کی جپسده واذا جع ال جال لحن یف ار وت 
۹ ۰ . 
الجلاجل تأهوا له . ناذا وصلیم آخذ حدم الکتاب د اصر: 
هر . يله ۰ و جرى أفصى جرد ه ۾ هير 1 المفر عه 
( جنه المشرق ) 


لامد أمين المصرى 

وكان يتا محكوما بالسلطة الآبونة فالاب وحده مالك 
زمام أموره لا تخرج الام إلا اذنه و لا شب الاولاد عن الست 
بعد الغروبخوفا مرن ضره , و مالية الاسرة فى يده بصرف 
منها كل يوم ما شاء کا شاء .و هو الذى يتحكم حتى فيا تأكل 
وما لا نأكل » يشعر شعورا قوبا بواجبه نحو تعليم أولاده : فبو 
یعلسپم بنفسه و شرف على تعلیممم فى مدارسپم ؛ سواء فى ذلك 
انا و بانه » و تعب ف ذلك نفسه تعبا لا حد له حى لقا 
یکرت مريضا فلا يأبه بمرضه ويكتى على نفسه للق علنا 





) ۱۲۷ ( 


درسه آما ناسنا و إدخال السرور و الپجة علينا و حدثه العف 
معنا فلا بلتفت إليه ولا بری أنه واجب عله. وم حمنا و لکنه 
۳ رحته ه بظرر قسوته و تتجل هذه الرحمة ف الرض صب 
EEE‏ 
فى دوره (۱) العال و با تل zs‏ نان و E‏ 
و ده و قلينا انا الا لقرتا آما يدها و فکاهتتا و لسنا 
| فع آنا 


۱ 


وقد كان لنا جدة ‏ هى ام أنا ‏ طبة القلب شديدة 
االتدين ضیی و جهپا ور » تورنا م حين لاخر و لیت 
| عندنا و تفرح بلقائها وحسن حديشها ء و كانت تعرف من القصص 
الشعة س ااريفية منها و الحضرية ‏ الشيئى الكثير الذى لا يفرع . 
فتحلق حوفا ونسمع حكاياتها و لا زال حكذلك حى غلبا النوم » 
و هی قصص مفرحة أحانا مرعبة أحانا . مما ما يدور حول سلطة 
القدر و غلة الحظ و منپا ما يدور حول مكر النساء و دهایی 
ومنبا حول العقاریت و شسطتها . و الوك و المظماء وذهم آمام 
القدر الج و تتخلل هذه القصص الامشال الشعبية الاطفة و اجمل 
اتى يتركز فيا مغزى القصة , و أحيانا كان أخى الكبير يقرأ لنا ف 
| أف للة وليلة ناذا نى إل جل ماجنة متبتكه تلمثم فيا و خجل 
| و اضطرب و حاول أن تخطاها ؛ و آحانا بزل لاله فيقرأها فيضحك. 








اتا اا ل ااا شش 





ون من ومس مسمس سمس وی ويس هم وی 





) ۱۲۸ ( 


عض من حضر و تخل أى و جدیی فيبرب أخى من هذا الوقضف 
الريك و تقف القراءة ؛ 

ولک کر كا عل اجملة ‏ جدأ لا هزل ف 
متحفظا لس فيه ضوك كثير ولا مرح كثير و ذلك من جد آی 
وعزلته و شدته ؛ 

ولم تكن الدنة قد غزت اليرت و خاصة يوت الطبقة 
الوسطی أمثالنا فلا ماء يحرى فى البوت و إنما هو سقاء يحمل 
القربة على ظبره و بقذف ماءها فى زير فى البت تملا منه القلل 
و تغسل منه المواعين» وکلبا فرّغت قربة أحضر قربة ؛ و السقاء دام 
اشاداة على الماء فى الحارة و حسابه لكل ست عسير . إذ هر 
يأخذ مر ماله كل أسبوع فتارة يبع طريقة أن بحظ خط 
على اباب كلا أحضر قربة : لكن ببض الشياطين يغالطون فيمسحون 
خطا أو خطين و لذلك أ السقاء إلى طريقة ( الخرز ) فعطى اليت 
عشرين خرزة وکا حضر قرة أخذ خرزة فاذا استتفدت کبا 
حاسب آهل البيت عليبا ؛ 

وأخيرا ‏ و آنا فى - رأيت الخارة تحفر و الأانايب تمد 
والمواسير والحنفيات تركب فى البيوت و إذا الما فى متاولا و تحت 


آم نا ؛ و [ذا صوت السفاء ٠‏ يختنى من الحارة و برعنا الله من ۱ الخطوط 
تخط أو الخرز بورع » 


و طبعى فى مثل هذه الحال أن .لا کون فى اليت 


( ۱۲۹ ) 
۱ بی او طبينا على رجيع الفحم 
۲ ۱(۳)م تقدعنا آخیرا فطبیا عل ( واور ریس ) (ب) 
وکل أعمال الیت تقوم با ی فلا عادم ولا خادسة ولک 
مینها على ذلك أبناؤها فا یقضون من الخارج وکری بان 
فى الداخل ؛ 

وكات أنى مدرسا فى الأزهر و مدرسا فى مسجد الامام 
الشافى و إمام مسجد ؛ ر یتقاضی من ذلك نحو إثى عشر جنيها 
ذها فلم نكن نعرف جنيهات الورق ؛ و آذکر - و أنا فى المدرسة 
الاإتدئية ‏ أرب ظبرت عملة الورق خافا الاس 
ول ومنوا ہا و تدرت ۳۱) ابراند الهزلية عليها وكانت لاتقح 
فى أيدى الناس - و خاصة شیوخ - حى بسرعوا إلى الصیارف 
فخيروها ذها؛ 

و کانت الاثنا عشر جنیبا تکفینا و تد عن حاجتنا و بستطیم 
أنى أن بدخر منما للطاری" إذ كانت قدرتها الشرالية تساری 
الاربمین جنيها أو الخسين اليوم » فمشر يضات بقرش و رطل اللحم 
بثلائة قروش أو أربعة ٠‏ ورطل السمن كذلك و هكذا . و من ناحة 
أخرى كانت مطالب الحاة محدودة و معيشتنا بسيطة » و مأ كلنا معتدل 
لس بضرورى فه تمدد أضنافه ولا أكل اللحم كل يوم 


اسر سس 


|“ ۱ 
رل ؛ ول ا بالکی با 


سے سے یھ mne n‏ 


) ۱۳۰ ( 

ولم ترفيمن حولا عدة خيرا من عیفتا شق اطموح إلى أن ۳ 
ثلا ولا سا و لامثيل و لکن من حين لاخر لنصب خيما 
عل باب رتنا يلعب فبا ( قرة جوز (۱) ) أدخل إلا نصف 

و ان ذلك مرة فى السنة أو مرتين ٠‏ 
وی ايت الشعور الدیی فأبى يؤدى الصلوات لاوقا 
و کر من قراءة القرآن صاحا و مساء و يصحو مع الفجر 
لصل و یتبل , و يكثر من قراءة التفسير و الحديث و يكثر من ذكر 
اموت و بقلل من قيمة الدنیا و زخرفبا.و يحى حکایات الصالحين 
وأعمالهم وعبادتهم و يزدى الركاة و يؤثر با أقرباءه و بح وج ای 
معه ‏ تم هو يرنى أولاده ترية دينية فوقظمم فى الفجر ليصاوا 
و راقم فى أوقات الصلوات الاخری ؛ و سائلهم مى صلوا وین 
صلواء و ی كانت تصل الحين بعد الحين . وكلنا يحتفل برمعنان 
وصومه . وعل اجملة فأنت إذا تحت باب یتنا شعمت منه راعة 
الدين ساطعة زكية . و لست أنى يوماء أقيمت فيه حفلة عرس فى 
حارتنا ؛ و قدمت فه الشروبات تكن الاضرین قرم آخی 
المراهق يحلس على مائدة نبا شراب فلغ ذلك أنى فا زال يضريه 
حتى أغى عليه وكان معى بوما قطعة مخمسة قروش فاولت أن 
أصرفبا من بائع جاتر فشاهدنى أخى الكير فأخذ بأللى وعقق 
معى تحقيق ٠‏ وكيل النيابة مع المتهم خوفا من أن أكون أشترى جاتر 











لادخنبا إذ ليس أحد ف البيت بحدث نفسه أن يشرب سيجارة : 
(۳ لمعب منطم بالدى ّْ 


) ۱۳۱ ( 

ومد فا کنر ما قعل الزمان ! لقد عدت حى رأت 
ره الآناء تنهار و يحل محلبا سلطة الامهات و الابناء و اللات 
أصح البيت برلمانا صغيرا , و لكنه برلمان غير منظم ولا عادل 
ب تؤخذ فه الاصوات ٠‏ لا تتحك فه الاغلية .و لكن تبادل فه 
لاتداد فأحيانا تستبد الام و أحيانا تستبد البنت أو الابن وقلا 
تد الاب » وكانت ميزانية البيت فى يد صراف واحد قلاعب با 
أبدى صرافن وكثرت مطالب الياة لكل فرد و تنوعت ؛ ولم جد 
رأيا واحدا سدل نها و بوازن ين قمتبا قتصادمت و محاربت 
و تخاصت وکانت ضحيتها سعادة الست و هدؤه و طمأننته ؛ 

و غرت الدنة الادية الست فور كبريائى و رادیو و تليفون 
و آدوات للتسخين و آدوات للتيريد و آشکال و آلوان من الاناث 
و لکن هل زادت سعادة الت یادا ؟ 
المر أة وكانت أى و آخواتی حجبات لا يرين الناس 
حجاب - و هکذا من أمور 
آی ما كات 


و سمرت 
ولا راهن الناس إلا من وراء 
الانقلاب الخطير و لو بعت جدی س سمخراط (۱) و د 
عله أهل زمته وها نحن عليه اليوم لمن جنونه » و لكن قف من 
وقما علينا آنا تأتى تدرجا و نأشها تدریا ‏ 

و بفتر تجا منبا و امابنا ما على م الرمان و رل شا 
فشيئاً من باب الخزيب إلى باب الألوف 

( حيانى ) 
۱ )بلدة فى «صر 


۳ 
رسالة إلى الوالدة 


من أحد بن تيمية إل الوالدة السعيدة أقر الله عينيها به 
وأسبغ علیپا جزيل كرمه و جعلبا من إمائه و خدمه 

سلام علي و رحمة الله وبركاته . 

نا نحمد إل الله الذى لا له إلا هو وهو للحمد أهل وهو 
على كل شى قدي ؛و سأله أن بصلى على خاتم النبيين و إمام 
لین , تمد عبده و رسوله یچم و على آله و سل تسليما . 

كتانى إلكم عن نعم من الله عظيمة ومنن كريمة وآلا. 
جسيمة نشكر الله علبا و نأه المزيد من فضله ونعم الله كبا 
جاءت ف نمو وازدياد وأياديه جلت عن التعداد " رتعلون أن مقامنا 
الساعة فى هذه اللاد إما هو لامور ضرورية مى أهملناها فد 
علينا آم اين والانيا ولسنا والله عخارير. للعد عك 
د لو حلتا الطيور لسرنا إل و لكن الغانب رة تة وا 
لو اطلعتم على باطن الامور فانم وله المد ما ختارون 
ی ذلك وم نمزم على المقام و الاستیطان شبرا 
داح پل کل يدم نستخير الله لنا و لک و أدعوه لنا الجر 
ما این يخير نا رون ما فيه الخيرة فى 


خير وعافة؛ 


) ۱۳۳ ( 


د وقد شح الله من )واب الخير و امه و ادا 
رک ما م یکی يخطر بالال و لا يدور فى الخال ونی فى 
كل وقت مپمومون بالسفر مستخيرون الله سحانه و تعالى فلا بظن 
اظان آنا توثر على قرب شتا 2 الدييا قط . بل لانور 
من أمور الدين ما یکون قرب أرجح منه .ولکن ثم آمور 
کار خاف ضرر الخاص والعام من إهمالما ؛ والشاهد بری 
بالأيرى. الاب 

« و الطلوب كثير الدعاء بايرة فان الله بعل ولا نعل و بقدر 
ولا شدر. و هو علام الغوب . و قال الى مله من سعاده 
ان آدم استخارته الله و رضاه مما بقسم الله له .و من شقاوة 
ابن آدم ترك استخارته الله و مخطه بما بقسم الله له و التاجر 
یکون مسافرا . فیخاف ضياع ماله فحناج أن یشم حى بتوفه ؛ 
وما نحن فيه أمى يحل عن الوصف و لا حول ولا قوة إلا بالله » 

« و السلام عدم و رمه اله وبركانه . حكثيرا . كثيرا 
و عل سائر من فالبيت من الصفار . و الکبار , و الأهل وال خاب 
واحداً واحداً و اد لله رب العالمين و صل الله عل سدنا 
مد و آله و حبه و سل تسلا » 

( ابن تيمية لانی زهرة ) 


۱ ۱۳2 ۱ 


و مالك تأثير عظیم الاهمية ۸ يوفق لفر القرآن من الکتب 
الدينية فى الامم الأخرى ‏ ذلك أنه أطال بقاء اللغة العرسة 
افصحى وجعل ملابين مر الناس قروا و فپموپا 
وهو الذى حفظ الجامعة العربية و استيق العنصر العربى ؛ لان 
الاسلام يفرض على كل ملم أن يحفظه و يطالعه ‏ لو لا القرآن 
لكانت لغة العام العرفى لفات متفرقة ليصعب التفاهم بين أععابا 
كا صارت إلبه اللغة اللاثينية بعد دهاب دولة الرومان فتفرق 
آصابا أما و طوائف و أعت الدولة الرومانة والامة الرومانة كى 
ات سواها من الامم الى ذهبت جنسيتها ذهاب لتا کالسریان 
و الاناط فى الشام والقبط ف مصر ‏ وهؤلاء .اما حفظت . 
جامعتهم بالدين لا باللغة ؛ 

آما اللغة المرية فقد حفظها القرآن و حفظ ما التفاهم بين 
الامم الاسلامية فى الشام و مصر و العراق والحجاز و العرب 
و زجبار و اسودان. و غیرها و ولاه لکانت کل أمة 
من هؤلاء تنكام لغة لا تفهمبا صاحتها ؛ و مع ذهاب التمدن 
الاسلای و تقبقر الدولة الاسلامية كان يخشى ضياع تلك 
لامم و فاژها أو اندماحبا فى الأمم الى تسلطت علا ؟ 


) ۱ 


اماب الامم الى اند بجت المرب بعد الاسلام لکنبا الآن 
جع و تكاتف لاہ تمام بلغة واحدة هی لنة القرآار ‏ 
ر تعد تقس EA‏ 

اهيك من يقرأ العرية من غير العرب بسبب حفظ القرآن 
ولوكانوا فى أقصى الشرق كالمند والصين أو بأواسط سا 
فى تركستان و خراسان وفارس . فان عدد قراء. العرسة نزي 
على مأ مليون .و قرأة الشوراة بلقتها الأصلية شرذمة مر 
البود التعلمين و جورم يقرأها بلغة بلاده . و قراء الاناجيل 
نپا الاصلية فة قللة وأحكثر أمم الصرانة هرآوبا 
فى اللنات المترجمة لپا ؛ أما القران فا لمسليون شرآونه فى 
اللذة العرية 

و مد من قبيل تأثره فى آداب اللغة أيضا تأثيره فى أخلاق 
أصحابه و لكل كتاب من كتب الدين الرئيسية تأثير عام على أتباع 
ذلك الدين بظبر فہم ولو تباعدت مواطنهم - و ذلك طیعی لما 
تعله من تأثير العادات فى اللأخلاق و الابدان و لکل دين تعاليم 
و تقاليد و آداب تظبر آثارها فى أخلاق احایه . فالمسحيورن.. 
شتركون ف كثير من الآداب و العادات و الأاخلاق يمتازون بها عن 
سوام و كذلك یبود و غيرمم 

و اعتر ذلك فى القرآن بل هو اشد تأثيرا فى أصحابه من 
سواه لامهم مکلفون بحفظه قل کل عل و م۸ اطضال : و هو 
داخل فى کل شش من آمورم الدينتة و الانوة و أساس 


میب 


) ۱۳۰ ( 


شرائعبم القضائية و قاعدة معاملاتمم اليومية و أحوالهم الما 

حنى الطعام و اللباس و الراب و النوم و الغسل و کل‌شیی يكز 
استاطه منه و نجد له مثالا فيه وهذا لاتراه فى الااجل 
مثلا ذانما کتب تعليمية لصلحة الآخرة ؛ فقط » و لا جمد فا شرع 
أو حكوءة أو أحوالا شخصة أو نحو ذلك إلا ما بأى عرضاً و يفم 
إلى تأويل ؛ 

وتأثير القرآن فى أخلاق أهله و معاملاتهم اليومية و اه 

لا بخلو من اتأثير على عقوطم وقرانحهم و أرائهم و لو بعدت 
عن الدين و علومه ؛ فالصبغة الدنة القرآنة أو الاسلاما 
تظبر فى مؤلفات السلین ولو ألفوا فى الفلسفة أو الطب 
أو الفلك أو الحساب أو غيرها م العلوم الرياضية أ 
الطيعية فضلا عن العلوم الاسلامة الشرعة واللسانية 
و الشارخ و الادب ؛ 

و باججلة فان للقرآن تأثيرا فى آداب اللغة العرية ليس لکتاب 
دیی مثله فى اللغات الاخری 

( تاريخ آداب اللغة العرية ) 


) ۱۳۷ ( 


الکرم والسودد 


إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه 
ران هولم حمل عل النفس ضيمما 
نرا آنا قلل عديدنا 
وها قل من كانت بقاياه مثلنا 
رما ضرنا آنا قليل وجارنا 
و إنا لقوم ما نرى القتل سبة 
يقرب حب الوت أجالنا لا 
و ما مات متا سيد حتف أننفه 
تسیل على حد الظبات (۲)نفوسا 
علونا إلى خير الظبهور و حطنا 
فنحن کاء الزن (۳) ما فى نصابنا 








oe‏ سس سس .د 


امس رت 


لعبد الملك الحارنى )١(‏ 

فكل رداء يرتديه جميل 
فلس إلى حسن اشاء سبل 
فقات شا إن الکرام قلیل 
شباب تسای للملا و کپول 
عزيز و جار الا كثر بن ذليل 
إذا ما رأته عاص و سلول 
و تكرهه آجاطم و تطول 
ولا طل هنا حيث کن قتيل 
و لست عل غير الظبات تسیل 
لوقت إلى خير البطون نزول 
كبام (؛) و لا فينا بعد خیل 





(۱) شنت حير مل الاو باء هذه الةم دة ال ااسمو ال ن عاد با 
مع الا لد الك المحارفى الشاهر الاسلای » بشید بذك كبار نقدة 


الاوب و هم حجج و براهين ساطمة فی هزا الصدد ۰ (۲) ج ظية حول 
اسف أو الشات (۳) السحاب الممطر (؛) الذى لا خير و لا 


ضاء في 


) ۱۳۸ ) 


إذا سيك ما خلا وام مس ۱ 
ولا ذمنا فالنازلين زيل 


و اما تیوه فى عدوا 4 عرز سس و۳۳ 
سل إن جرلت الاس عاو عنم و لیس سواء عالم و جهول 


عزا” على بن أبى طالب لابى بكر 


لما قض آو بكر جى ثوب ذارتجت المدينة بالکام عليهء 
ودهش القوم كيوم قبض رسول الله ( م ) وجاء على بن أنى 
طالب با کیا مسرعا مسترجعا حتى و قف الاب و هو بقول : رمك 
الله أنا بكر كنت و الله أول القوم إسلاما و أخلصهم (عانا و أشدم 
قينا و اعظمیم غنا. و أحفظيم على رسول اله يل و أحريهم على 
الاسلام و أحنام على أهله . و أشبههم برسول الله يلت خلقا وفضلا 
و هدیا و متا . راك الله عن الاسلام وعن رسول الله وعن 
المسليين خيرا , صدقت رسول الله حين كذ النأس ؛ و واسته حين 
خلوا ؛ وشت معه حين قعدوا ٠‏ سماك الله فى حكتابه صديقا فقال 
«والذى جاء بالصدق وصدى به » يريل مدا ويريدك ۾ كنت و الله 
لاسلام حصنا و على الكافرين عذابا .ل تفلل بتك ولم تضف 


) ۱۳۹ ( 


صيرتك ولم بحن سك كنت كالمل لا رکه المواصف و لا 
زبله القواصف ؛ كنت کا قال رسول الله مر ضعيفا فى بدنك قوب فى 
ام الله . متواضعا فى نفسك عظيا عند الله ؛ قللا فى الارض كثيرا 
عند المؤمنين ؛ ۸ بكر لاحد عندك مطمع ولا لاحد عندك 
راد . فاقوی عندك ضیف نی تأخسذ لق ج اضیف 
دك قوی عق اح له ؛ فلا آحرمنا اة أجرك ولا 
أضلنا مد ك 

( العقد الفريد ج ۳ ) ۱ 


الدنة الاسلامة 


آرا وعم من زعم أن الاسلام م يتمكن من تأسيس مد نية 
عاصة و الاستدلال على ذلك .عالته الحاضرة فمو خرافة يموه بها 
بت آعداء الاسلام من الخارج و عض جاحدیه من الداخل 
را الق الأول فاحل أن يصبغوا الملمين باصبذ: الأوربية. 
و آما القسم الثانى فلا جل أ رعوا فى العام الاسلای 
يزور الالحاد . 
۱ قآ المليين ف القرود الاخيرة م يكن من الشريسة بل 


ز ۱6۰ ) 


وا اه ؛ آو مس عدم إجراء أحكامها کا ينض , 
و انا كاك لبنت جارية على حقبا كان الاسلام عظما عريزا . 

و مدنة الاسلام قضية لا تقبل المماحكة إذ ليس من أمة فى 
أوررة سواء الآلمان أو الفرنسیس أو الانکلین أو الطليان الم إلا 
و عندم تالف لا عصى فى « مدنه الاسلام » 

فالمدنية الاسلامة هى من الدنات اشبيرة الى بزدان با 
التارعخ العام . و الى تخض سجلاتها الخالدة تاره الاهرة . وقد 
بلغت بغداد فى دور المنصور و الرشيد و الامون من احتفال العارة 
واستبحار الحضارة . و تاهى الترف و الثروة مالم تلفه مدینا 
قلپا ولا بعدها إلى هذا العصر ؛ حى كان أهلبا سلخون ملوئن 
ونصف مليون من السكان وكانت الصرة فى الدرجة اللانة 
وكان آهلپا نحو تصف ملون 

و كانت دمشق ‏ و القاهرة ؛ و حلب و سمرقند و آصفبان! 
و حواضر أخرى كثرة مر بلاد الاسلام أمثلة تاسة 
و أفيسة پبيدة فى استبحار العمران . و تطاول النان . و رفاهة 
السكان . و اتشار العم و العرفان ۰ و تأثل (0) الفنون المنبدلة (5) 
الانان ؛ (۳) 

وكانت القيروان (؛) د فاس و تلسان و مراكش فى الفرب 
)١(‏ تأصل (۲) المتدلة . الر 


a OE 
ج فت غص ()) اسا‎ )6( 4 


قریقیا 


( ۱:۱ ) 
أعظم و أعلى من أرن بطارا مطاول أويناظرها مناظر , أو 
أن يكاثرها مکار ف بلدان أورية حی هذه المرون الا رخ ؛ 
وكانت قرطبة مدينة فذة فى أورية لا يدانبا مدان 
ركان عدد سکانها نحو مليون و نصف ملون نسمة وکان فبا 
نحو سبعمأية جامع عدا اشجد الاعظم . الذى لما زرته فى هذا 
الصيف قال لى الميندس الذى كاف معى من قبل المكومة 
الاسبانيولية (۱) له يسع حسب ساحته خمدين آلف مصل فى 
۱ لعجب ثمانون الها من المصلين ۱ 0 

ولما ذهنا إلى آثار قصر الرهراء رأناها ثار .مدينة لا 

آثار قصر و احد » وعلسا آا عتد على ون ان 
طولا وف تمامأية متر عرضا . و الاسبانبول يقولون مدينة الزهراء . 
وقال لى المبندسون الوکلون الحفر على آثارها نهم ا 

س : .= د ل 
ا لو و0 
غرناطة الى كانت حاضرة ملک صخيرة فى آخر 7 ۱ 
بالاندلس لم يكن فى أوربة فى القرت اي عر E‏ 
بلده تضاهیبا و لا تدانپا . وكان فیپا عند ما سقّطت فى أيدى 
الاسبانيول نصف مليون نسمة . ولم يكن و قتئذ عاصمة من عواصم 
أورية تحتوى نصف هذا العدد ؛ و حراء (۳) غرناطة (4) لاتزال 
شمة الدهر إلى اليوم ۱ 
)١(‏ الیل الاسباق (۲) كل ثلاثة آخار تعادل عشرة أقدام (۳) 
(4) مدينة اسلامية كييرة كانت فى الأندلس 


) ۲ ۱ 

هذه لمة دالة من ۳ حضارة الاسلام وغرر أيامه, 
و إلا فو استقسيناكل ما أثر المسليون فى الادض من دالع ودیع 
لم تسم لت الجاود الکتر. و المرصوفة طبقا وق طبق 

و بعد فل نع مدنه واحدة من مدنبات الارض إلا و هی رشح 
دات aL‏ آثار آرا* اشترکت ها سلائل الشریة ؛ و و 
تام عدول عتافة الأصول ۰ و محصول تسرات ألباب 
متباينة الأجناس 

و عل كل ال لا در مکار آرت کار أن الاسلام كان 
له دور عظیم فى الدنيا سواء ف لفتوحات الروحية أو العقلية أو 
اللادة ؛ و [ن هذه الفترحات قد اتسقت له فى دور لاد 
عل ثمانين سنة ما آجمم اناس عل أنه لم شق لامه قله 
أصلا ؛ و کات تابليرن (۱) الأول لعقدة دهشته من ارخ 
الاسلام يمول 
إن العرب فتحوا الدنا فى نصف قرن لا غيره » 

و تأمل ام القاری" فى أن قائل هذا القول هو وتابرت 
الذى لم تكن تملا عينه الفتوحات مهما كانت عظيمة 

(حاضر العالم الاسلاعی ؛ ج0 ) 
ل 


(۱) ملك من أعظم الفاتحين فى أوربا فى الفرن الماضى 


أبو حنسفة النعهان 


كان خزازاً بیع الخز و جده زوطی (۱) مر آهل کابل 
وقل م أهل بابل و قبل من اهل الانار (۲) وهل من 
آهل نا و قل من آهل ترمذ 

و أدرك أو حنفه از من الصحاية رضوان الله علبهم 
أجعين ؛ و هم آنس بن مالك و عبد الله بن أى أوفى باڪوة 
و سمل بن سعد الساعدی المدتة ؛ و آپو الطضل عامس بن 
وائلة »م 

و کان عالا عاملا زاهدا عادا ورعا تقا كثير اخشوع دام 
التضرع إلى الله تعالى . و نقله أبو جعفر المنصور ءن الکوفه إلى 
شداد فآراده أن بوله القضاء تن قلف عليه لفعلن خلف أو 
حننة أن لا يفعل خلف التصور لفعلن خاف لو حتيفة أب 
لا فعل , و قال إنى لن أصلح إلى قضاء فقال الریم بن يوس 
الحاجب ألا ترى أمير المؤمنين يحلف فقال أبو حنيفة أمير 
المئمنين على كفارة آمانه أقدر مى عل كفارة أيانى فأص به 
إلى الحبس فى الوقت 

وكان أبو حنيفة حسن الوجه حسن اجلس شديد الكرم 
حن المواساة لاخوانه وکان ربمه من الرجال ؛ و فل كان طوالا 

مدن فى العراق , ما جاوره. 


( ۱46 ) 
تعلوه رة ؛ أحسن اناس منطتا و أحلام نخمة . ذکر اخطب فى 
اريخه أن أنا حنيفة رأى فى النام كأنه بش قر رسول ایند ی 
فعث من سأل ابن سيرين فال ان سيرين صاحب هذه الرؤيا 
ثور علا لم بسبق له أحد قله قال الشافعی رضى الله عنه فیل 
مالك هل رأيت أا حنيعة قال نعم رأيت رجلا لو کلته فى هذه 
السارية أن جعلپا ذها لقام محجته و روى حرملة بن يحى عر 
الشافعی رضى الله عنه أنه قال الناس عال عل هؤلاء النسة من 
أراد أن تبحر فى الفته فو عبال على أنى حنفة وكاب أبو 
حنيفة تمن و فق له الفقه : ومن أراد أن تحر فى الشعر فهو 
عيال على زهير بن أنى سلى ؛ ومن أراد أن کچ ای المقارى قو 
عبال عل مد بن إعاق ومن اراد أن تحر فى انحو فبو 
عيال على الحككانى . من أراد أنه تبحر فى التفسير فبو 
عيال على مقاتل بن سليمان ؛ 

و قال جعفر بن ریم أقت عل أبى حنيفه خمس سنين فا رت 
أطول سعتا منه , فاذا سئل عن الفقه تفتح و سال كالوادى ؛ و سمحت 
له دویا وجپارة فى الکلام . و كان إماما فى: القاس 

قال ابن البارك رأيت أبا حنيفة فى طریق مكة وقد شوى 
هم فصيل مين فاشتهوا أن يأ كلوه خل ؛ فل يحدوا شتا يصبون فيه 
الخل فتحيروا فرأيت أبا حنيفة قد حفر فى الرمل حفرة و سط 
عليها السفرة و سكب الخل على ذلك الوضم فأكلوا الشواء بالخل 
ققالوا حسن كل شی . فقال علي بالشکر فان هذا مشب ألمت لم 


) ۱۸۵ ( 


نيدلا من الله عل و قال ابن البارك أيضا قلت اسفیان الثوزى ا 
ی انه ما مد أنا حنيفة عن السة ماسمته ينتاب عدوا له قط 
تال هو عاقل من آن يسلط على حسناته ما يذهها وقال أو 
وسف دعا أبو جعفر الخصور أن حرفه فقال الربيع صاحب المتصور 
وان بعادی أنا حنيقة يا أمير المؤمنين هدا أو حنفة يخالف جدك 
كان عد الله بن عباس رضى الله عنه ول إذا حلاف عل السین 
ثم استثى بعد ذلك دوم أو دو مین جاز الاستثاء . و قال او 
لا جوز الاستشاء إلا متصلا باليمين فقال أبو حنفة يا أمير المؤمنين 
إن الربيع بزعم أنه لين .للك فى رقاب جندك سعة قال و کف ؟ 
قال علفون لك ثم برجعون إلى منازلهم فتنون قبطل ایام 
فضحك الملصور و قال" يا ریم لا تتحمرص لآبى حنيفة ؛ فللا خرج ١‏ 
بو حنيفة قال له الربيع أردت أن تشيط (۱ ) دی الو كاك آردت 
5 تشط دی تخلصتك و خحلصت نسی و کان أو العباس الطوسی 
ارآی فى آن حنيفة وکاب أو حنيفة يعرف ذلك فدخل 
اس عل ادر ر وكثر الناس فقا لالطوسى اليوم أقتل أنا حنيفة 
قأقل عليه فقال بأ أنا حتيفة إن أمير الژمنی دضو ارجا فأمره 
بضرب عنق الرجل لا دری ما هو + اسعه أن ضرب عنقه ال 
با أا امباس امير المؤمنين بأم بالحق ام الباطل فقال باق قال 
أفذ ال حت كان ولا نسأل عنه “م قال نو حليفة لمن فرب 
منه إن هذا أراد أن بو تھی فر بعلته . و قال رن الكت ات 





ر ۱۸۷ ) 
ان تمال فقراآبا عل بن الحسه: 


س 


| زلزلت وأو حنيفة حلفه 


ابو حنفة شلد رد او قت كن 
المؤذن لملة ۴ العشاء الا حير د سوره إد 
فليا قمی الصلاه 7 E‏ م لضا 
تفکر و سس نی آقوم لا بشتعل قلیه نی : فلا حرجت ترلت 
القندیل و ۸ یکی فه إلا زبت قلل جت وقد طلم الفجر و هو 
قائم و قد أحذ لحة سه و هو قول : يا من جزی عثفال ذرة 
خير حيرأ و با من ری بثقال ذرة شر شرا آجر النعمان بدك 
و [ذا الفند بل زهو (۱) و هو فا" فلا دحلت فال لى بريد أن 
تأخذ القنديل قلت قد أذنت لصلاة الغداة فقال أكتم على ما ریت 
و رکع ركعتين راان عن انيد الصلاة و صل معنا الغداة على 
و وء أول اللل » و قال أسد بن عمرو صل أبو حنفة فا حفظ 
عليه صلاة الفجر بوضوء العشاء ار سنه ؛ وكان ا لمله ۳ 
جميع القرآن فى ركعة واحدة وكان يسمع بكاءه فى الليل حى برحه 
جيرانه : و حفظ عله أنه ختم القرآن فى الموضع الذى توق فه سعة 
الاق حي 

وکانت ولادة ی حنيفة سنة عانین للپجرة وقبل سنة إحدى وستين 
و الاول اصح › وتوق فى رجب و قل ق شمبان ستة مهو سین 
و الاول اصح ؛ و كانت ر فانه سعداد ف السچن بل القضاء فم 
هذا هو الصحيح . وقيل إنه ل يمت فى. CT‏ 
الذى و لد فيه الامام الا مت ف سجن . وتیل تون فى ايوم 

ی و اد ه الامام الشانتى رضى الله عنه. و دفن فى قير الخيزران 


سس 


راومه هد 





(۱) بعلب و لو 


ر ۱۶۷ 


الطموح 


رق یره النعال الجافق 
لا أرتضى مدا إذا هو ۸ يدم 
نمس الحريص وقل ما يأنى به 
إن الغى هو الى بنصه 
ما کل ما فوق البسيطة کافبا 
و تعاف لى طمم الحرريص قوق 
ما کترة ال 
خيل و ن قلت كثير فعا 
و مکاری عدد النجوم ومتزی 
له اقتی لمروف دهری عده 


العتاق ادى 


شيم عرفت اس 


لان فراس المدان 

و حول عن شیم ابکرم الواق 
عند الجفا. و فة الانصاف 
عوضا عن الا ام والاالحاف 
ولو أيه عاری الاک عافن 
و (ذا قعت فعض شی کاق 
و صو و قناعی و عماق 
شرها و لا عدد السوام الضاق 
دين الصو ارم ( ۱ )والقناالرعاف(۲) 
ا الکرام و منزل الاضاف 
خی کار خطويه اأحلای 
مذ أا يافع 
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( سبة الدهر لشالى ) 
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و440 سس‎ 


رامع ]| أ 
الكذب 


کزن اللسان من فضول كذب القلب فلا تأمن الكاذب عل 
ود ولا تثق منه بعبد » و اهرب من وجه البرب کله أخوف ما 
أعاف علك من خلطائك و جرائك )١(‏ الرجل الكاذب ؛ 
عرف الحكهاء الکذب بأنه مخالمة الکلام للواقع » و لبم 
جاروا فى هذا التعریف الحقيقة العرفة ولو شاؤا لاضافوا ال 
كذب الاتوال کذب الافعال . 
لا فرق بين كذب الاقرال و كذب الافعال فى تضليل العقول 
والعيث بالأهواء و خذلان الق و استعلاء الباطل عليه ولا فرق 
بين أن يكذب الرجل فقول إنى ثقة أمين لا أخون ولا أغدر 
أقرصنی مالا أرده إليك ثم لا بودیه بعد ذلك وبين أن باتك 
سبحة مہم (۲) ما فتطق سبحته ما سكت عنه لسانه من دعوى 
الامانة و الوفاء مخدعك ف الثانة ج خدعك فى الآولى لا بل 
يستطيع كاذب ۱" سال أن بخدعك ألف مرة قبل أن مخدعك كاذب 
الأقوال مرة واحسدة ؛ لانه لا يكتنى بقول الزور بلانه حتى با 
عل قطيته یه كاذية من جميع حرکانه و سکنانه ؛ 


ا ا 
()أتراب. 6 





يقرأ بمرت لا بسمع إلا من ارب 


) ۱۵۵ ( 8 


ی ۴ كك به شبو راس الشرور و رذيلة 
ارذ ثل ۱ ه أسل و الرذائل فروع له » بل هو الرذائل تف 
ر إما أنى فی أشكال تلف و مصل فى صور متوعه 

الما كاذب لان لسابه ينطق مالس فى قله والمكر اذى ل 
بدعی لنفسه مازلة غير مبزلته و الفاسق كاذب لابه کذب 59 

الامان و نقض ما حاهد الله عليه ؛ و النام كاذب لانه ل تق الله فى 
فته : فتحری الصدق فى عممته . و اللاماق )١(‏ كاذب لان ظاهره 
نفحك و باطته بلذعك ؛ (۲) 

لقد هان عل الناس أم الحكزب حى إنك لتجد الرجل 
الصادق فتعرض عل الناس أمه و تطرفهم ۰د ثه كأنك تعرضد 
ياب المخلوقات ؛ و تتحدث مخوارق العادات 

فو بل للصادق من حاة تكدة لا يحد فا حقيقة مستقيمة؛ 
وويل له من صديق يخون العپد › ورفيق يحكنب الود . 
و مستشار غير امین . و جاهل يفشى السر ؛ و عام عرف الكلم عن 
دب نی بدعی الولاية كذيا : و تاجر بخش فى سامته . ونث 
فى آمانه و كع بتجر بمقول الاحرار :ا یتجر النخاس بالعبید 

و الاماء . و یکذب على نقسه و على الناس فى كل صباح و مساء ؛ 

( الظرات ج ۱ ) 


we لم‎ on مم‎ 


(۱) علق رو یه و تذلل ل (۲) یو وبحر 


) ۱۵۰ ( 


کلیات نصح للمسلمين 


وأقول للماوك أا الملوك ! المرضى عند الاد الاعلى فى هذا 
الزمان أن تسلوا السوف ثم لا تغمدوها حى بجعل الله فرقانا بين 
السلین و المشركين » و حى بلحق مردة الكفار و الفساق ضعفائم 
لا ستطعون لانفسهم شيا ؛ و هو قوله تمالی « وقاتلوم حى لا تكون 
فتنة ويكون الدين كله لله » فاذا ظهر الفرقان فرضاء الملا" الاعلى أن 
تصوا فى كل تاحبنة وفى كل مسيرة ثلاثة أيام وأربعة أيام أمير| 
عادلا بأخذ للنظاوم حقه مر الظال و بق الحدود و تبد أن 
لا حصل فيهم نى و لا قتال و لا ارنداد و لا كيرة ؛ وشو 
الاسلام و يظبر شعائره . و يأخذه بفرائضه کل آحد و بکون 
لأمير كل بلد شوک يقدر چا على اصلاح بلده . و لا یکون له شوک 
يتمتع بسا و يعصى على السلطان . و بنصب ف كل أقليم کبر 
آمیرا يقلده القتال فقط يكون جمعه اثنا عشر ألفا سس امحاهد ن 
لا يخافون فى الله لومة لام يقاتلون کل باغ و عاد فادا كان ذلك 
فرضاء الملا الاعل آن فش حیتذ من النظامات المزلة و العقود 


و حوهما حى لا يكون شی الاموافق الشرع حى يأمن الناس 
من كل و جه ؛ 


) ۱۵۱ ( 


و أقول للا مراء با أيبا الامراء آم عافوری الله : اشتغلام 
اللذات الفانية الدائرة (۱) و تركتم ارق ناكل تا بان ۳ 
شربت اقور جپرة و تم لا تکررن. اما ت المنازل ودور 
لازا و شرب انر و القمار و أنتم لا تنيرون ؛ آما هى اللاد 
الكيرة | ضرب فما حد منذ سئباية عام أو أكثر من 
ر جد موه ضعیفا نموه ومن و جد رو قوب ترکتموه وعتوه . 
عاست آفکارک فى لذائذ الطمام و نواعم النساء و حماسن الياب 
ر الدور ؛ و ما رفعتم إلى الله رأسا وما ذكرموه إلا بالستع فى 
حکایاتک کاک ردول باسم الله انقلاب الزمان . وتقولون الله ۳ 
على كذا : تعنون أن الرمان قد نقلب كذلك » 

وأقول لماعات المسلمين خطایا واحدا با معشر نى آدم رقدتم أخلاكم 
وغلب علي الح واستحوذ عدم السطان وزترت النساء على الرجال 
وعمط (۲) الرجال عل النساء واستطيم ارام واستشعتم (۳) 
الحلال غو الله إن الله لا يكلف نفسا الا ما تطبق . فلا تتكلفوا فى 
فقتک و زیکر ما لا تطیقون و لا تضيقوا الامور على آنفسک فانم 
إن ضيقتم خرجت نفوسكم إلى حد الصفق . و إن الله يحب آل 
يؤخ رخمه کا بحب أن ؤخذ بعزامه وعالجوا شهوة بطونگ 
الأطعسة و ١اكتسبوا‏ قدر ما يكفيكم .و لا تكونوا كلا على الاس 
تسألو هم فلا بحطونم و لا تكونوا کا على الخلفاء و الامراء ؛ یا 
را یڑ وتم (۲) النعمة | شكرها (۱۳ شیا وجده وأحس 5 





( ۱۵۲ ( 


لمرضى اک الکب بأيدي؟ الا عدا ألممه اس أن الله كفيك 
و الله ا من آذات الفدر 

ا معشر بی آدم من رزقه مسکتا يؤويه و دشرياأ روه ر مطي 
شعه و ملسا ستره و منکحا حصن فرجه و عاونه فى معشته 
فقد آدی له الدنا عذافرها(۱) فلشکر الله و ليتخذ كبا بکفه 
وليكر. من تأنه القناعة و التصد فى المشة و لیتهز الفرصه 
لذکر الله و ليحافظ عل ثلاثة أوقات الخدوة والعشية و السحر 
و یذکر الله بالتبلیل و اتسبیح و تلاوة القرآن و است‌موا الحديث 
و احضروا حلق الذكر 

ولى الله الدهلوی 
فى ( التفسيات الا ) 


ر ۱۵۳ ) 


ما نى 


ألا أى هذا السائل أبن عمت 
می ماتناخی عند باب ابن هاشم 
نی بری مالا رون وذكره 
له صدقات ما تعب وائل 
أجدك لم تسمع و صاة مد 
إذا أنت لم ترحل بزاد من الق 
ندمت على أن لا تکون كثله 
فاياك و المتات لا نفرنبا 
ولا الصب المنصوب لاتنسکنه 
و ذا الرحم القرنی فلا تقطعنه 
وسیح. على حون العشیات والضحی 


الا له 


5 عسى الشاعر الجاهل 


فان لا فى اهل يرب .وعدا 
راحی و للق من فواضله ندى 
أغار لعمرى فى اللاد و آیجدا 
و لس عتلاء الوم مانعه غدا 
نی الاه حيث أوصى و أشهدا 
ولاقت بعد الوت من قد تزودا 
رصد للوت. الذی كان آرصدا 
و لا تأخذاً سپا حديدا لتفصدا 
و لا تعمد الاوثان و الله فاعدا 
لعافة و لا الاسیر المقيدا 
و لاعمد الشسطلان و اله قامدا 


و لا تسخراً من بانس ذی‌ضراعه(۱) 
و لا محسین المال للبر. ادا 


سيرة ابن هشام ج ۱ 


۱۵۶ ( 
مدينة الزهر" 


كانت قرطبة فى عبد عبد الرحمن اش الث الاموی عاصمة 
الاندلس المسلةء تار بالمصايح للا و ستضی" الماثى سرجها 
عشرة أميال لا بنقطم عنه الضو" ( ای ستة عشر كلو مترا )۰ 
أزقتها (۱) مبلطة . و قماماتما مفوعة من الشوارع ۰ محاطة بالحدائق 
الغناء , حى كان القادم إلا تزه ساعات ف الرياض و الساتين قل 
ان صل الا .كان سکانها | كثر من مليون نسمة ( فى ذلك العصر' 
النی ل تكن فه کر مدينة فى اورويا تزيد عن خمسه وعثرین الفا 
وكانت حماماتها تسعماثة حمام و سوتبا ۲۸۳۰۰۰ بت *' و قصورها 
عانون الف قصر ۰ و مساجدها ست‌انة مسجد . وكانت استدارتها تماننة 
فراسخ ( أى ثلائین الف ذراع ) كان كل من فیا متعلماء وکان " 
ف دبضبا (۲) الشرق مائة و سعون امرأة کلبن يكتين الصاحف 
الخطالكوفى » هذا فى ناحرة واحدة من واحبا . وکا فا ۸٠‏ مدرسة 
عم فا الفقراء جانا وخسون مستشق و آما مسجدها فكان و لا 
تال ده حى ابرم آية خالدة فى الفن و الابداع كان ارتفاع 
رسن ذراعا تقوم قته الیفاء عل روافد مر ا 
اتحفور, و تستند الى ۱.۳ من الاعمدة الصنوعة من عتلف الرخام 
عل شكال دقة الشطرنم فتألف متها تسمة عفر صا طرلا و ان 
) مع زقاق , السکة سكة ؛ 0۳ سور ل 





3 ۱6۵ 
9 ۳ و 36 ۳۹ ف اليل ارب أ لاف و ستحانة 
اح تستقد یت 6 الف رطل هن ار فى ودره 
الجنوتى تسعة عشر بابا مصفحا ۳ روزه (۱) ية الصنع . 
باوخ كان من الواح من الذهب . و ری فى 
03 من وجبه الثری و الغرن لسعة اواك مشاممة اتلك الأأبوان 
أما عرابه لخسبك أن يقول فيه مؤرخو افرح ۰ اله أجل ما تقم 
عليه عين بشر و أنه لايرى حسن من زخرفه ووسناله فى لى ار 
قديم أو حديث » . 
وقد الحق بقرطبة بناء الرهراء الخال فى التارعم بفنه و رزعته 
حى قال فيه المؤرخ الترى ضيا باشا ١‏ انه كان أججوة الدهر الى 
| خطیر مثل خبالها فى ذهن بناء مذ برأ الله الكون .و لا تمثل 
رسم كرسعها فى عمل مپندس منذ و جدت اعقول ٠‏ كانت قبابه تقوم 
على + وم عمود من أنواع الرخام المنقوش نقشا متساويا. وكانت 
أرضه مبلطة بقطع من الرخام ذى الآلوان الختلفة على شكل جيل . 
ES‏ الواح لازوردية ذهية .وق ردهانه عبون 
ماء عذب ینصب و شب فى أحواض م ارخام الایض عتتلفه 
الاشکال الى أن ينتهى الى ره فى ردهة الخليفة . وكانت تری فى 
سط الركة إوزة (م) من ذهب معلقة فى رأسبا لؤلؤة وفى مياد 
ن صنوف الأسماك و الیتان اللوف الكثيرة حى كان عدد 
ری ها من الخيز کل يوم ای عشر الف رک 
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و نی الرهراء اجلس الى ( قصر الخلافة ) وكان قن 
,ولان من الذهب والرخاء العليظ الصافى لوه التلون أجناسه .وؤ 
۳9 حوض عظم لو" بالزثيق(١)‏ وف كل جانب من جوانب الل 
مان أبواب عل تايا من العاج و الابنوس ( ۲ ) المرصع بالذهب 
شاف الجوهر قامت على سوارى من الرخام اللو و الور 
الاق وکانت الشمس تدخل على تلك الاواب وضرب شعاعبا 
و صبر اجاس و حطانه . فس من ذاك نور اة الابصار, 
و کل اناص اذا آراد ان فزع احدا من أهل اسه آرماً ال 
أحد بواله مرك ذلك الزئيق فظبر فى انجاس كليعان الرق من 
اتور و باخذ تجامع القلوب . حى يفيل لكل من فى اجلس ان 
ا لعل قد سار م مادام الزئيق يتحرك . وكانت عط بالقصر 
حدانق غناء و ميادين واسمه الارجاء . و مم وراء ذلك سور 
عظيم حط بيدا البناء العجيب فيه ثلا تمانة برج حرنى ٠‏ وكانت الزهراه 
عتوی نی دور الخليقفة و الامس اء و ارم . لو حكرى 

لحاوس الماك نی مکان خاص اطلق عليه السطح اطمرد . كانت لا 


قي فراسدها س ذهب وفضه ,و لكن القا نی منذر بن 0 





على اخلیفه ؛ فعله هذا فى حشد هائل مامح قرطبة فنقضبا و أعاد 
اها س لین . 

ا لدكتور م الساعی 
o‏ (من روا ۳ حضار تنا) 
(۱) محدن سائن سل 


سائن تعمل فى موازین امار وا ۰ اب ۲ بالفارسا 


